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التفسير بالمتقارب عند الإمام القرطبي من خلال كتابه الجامع لأحكام القرآن: دراسة  
 تطبيقية

 

: عبد الله صالح عبد الله الخضيري الدكتور الأستاذ   
جامعة أم القرى ، دعوة وأصول الدينالثقافة الإسلامية، بكلية الو ستاذ بقسم الدعوة الأ  

 

  القرآن، دراســـة  لأحكام  الجامع  كتابه  خلال  من  القرطبي  الإمام عند  بالمتقارب  البحث الذي بعنوان: )التفســـرهذا : ملخص البحث
وذلك من خلال المنهج   .تفسره  في  الإمام القرطبي  عند  بالمتقارب  التفسر  صور وأنواع  وذكر  .بالمتقارب  التفسر  مفهوم  تطبيقية(، يهدف إلى بيان

والمؤدى، وأن    الدلالات  متقاربة  التفســـــــــــر  عاي  الاســـــــــــتقراي، والتحليل،، وثد خلع البحث إلى عدة نتايج منها: أن التفســـــــــــر بالمتقارب يع :
  بعض،  مقام  بعضـها  وثيام  بعض  محل  بعض الألفاظ  تجوز اسـتعاال  السـل،، واللةة عند  التفسـر  في  التنوع  يندرج تحت اختلاف  بالمتقارب  التفسـر
 واحد  معنى  على  تدلان  كلاتين  تجد  أن    وثل    تفاوتاً،  فإن فيها  المعنى  في  متقاربة  كانت  وإن  العربية  والألفاظ  .الســــــــــياق  المدلول  في  الفارق  مراعاة  مع
ــر  في  المتقارب  عن  والقرطبي يعبر  .وجه  كل  من  فقط ــها، كلها ترجع في    من  ثريبة  ألفاظ  بعدة  التفســ ــتقاثها إلى الفعل )ثرب(بعضــ ــع  .اشــ  وثد توســ

  والمعاي  بالمتقارب في الأثوال  للتفســــــــر  عديدة  خلال كلامه أنواع  من  ويظهر  تفســــــــره،  في  والتقارب  المتقارب  مصــــــــطلحات  اســــــــتعاال  في  القرطبي
 .والقراءات وأسباب النزول

 الجامع لأحكام القرآن.  - القرطبي  - المعنى  - المتقارب  - التفسر  الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة 
 الحاد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أما بعد: 

فإن تفسر القرآن من أجل العلوم التي يحسن الاشتةال بها ودراستها وخدمتها. ولقد وضع العلااء كثرا من التفاسر 
للقرآن الكريم، وبعضها يجل عن بعض، وإن من أفضل التفاسر التي شهد لها العلااء بالنفع، وتداولتها الأمة كثرا تفسر القرطبي 

القرآن( )الجامع لأحكام  والتابعين المساى  الصحابة  من  الصالح  السل،  وبأثوال  والسنة  بالقرآن  القرآن  بتفسر  يهتم  وهو   ،
والمفسرين، وكثرا ما يستعال مصطلح المتقارب والقريب ونحوه عند تفسر كثر من الآيات، ومصطلحه هذا له دلالات في 

طار دراسة المنهجية التي درج عليها القرطبي في تفسره، التفسر عنده وعند غره من المفسرين ثديما وحديثا، ودراسته تأتي في إ
  دراسة   القرآن،  لأحكام  الجامع  كتابه  خلال  من   القرطبي   الإمام   عند   بالمتقارب   التفسر)ومن هنا فقد جعلت عنوان بحث، هذا:  

، لك، أعزز إبراز منهجيته في استعااله هذا المصطلح، وتأتي أهمية هذا البحث لتعلقه ببيان معاي كتاب الله تعالى، (تطبيقية
 ولارتباطه بتفسر عظيم من جهة، ومن جهة أخرى لمعرفة وبيان دلالة هذا المصطلح عند الإمام القرطبي في تفسره. 

 مشكلة البحث: 
في أنه على الرغم من كثرة ورود التفسر بالمعاي المتقاربة في أثوال السل، وفي كتب التفسر؛ تتلخع مشكلة هذا البحث  

إلا أنه لم يلق عناية في الدراسات المتعلقة بتأصيل التفسر، وبيان مناهجه، ولم يأخذ حقه من النظر والتحليل والتطبيق؛ فأردت 
 هذا الموضوع تأصيلًا وتطبيقاً. في هذا البحث أن أسد هذه الفجوة، وأساهم في دراسة  
 وسوف يجيب هذا البحث عن الأسئلة الآتية: 

 ـ ما مفهوم التفسر بالمتقارب؟1
 . ما أهم الجهود في التفسر بالمتقارب عند مفسري الأندلس؟2
 ـ ما صور التفسر بالمتقارب عند الإمام القرطبي في تفسره؟ 3

 أهداف البحث:
 :يهدف هذا البحث إلى       

 يان مفهوم التفسر بالمتقارب. .1



  2519 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2022 مارسهـ /1443  رجب)  2558 – 2517(، ص ص 5(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )

 
 أ.د. عبد الله صالح عبد الله الخضيري

 الأندلس.بيان أوليات التفسر بالمتقارب عند مشاهر مفسري  .2
 ذكر صور التفسر بالمتقارب عند الإمام القرطبي في تفسره. .3

 أهمية البحث:
 :الأمور الآتيةفي   بحثتكان أهمية ال

 كثرة القول عند المفسرين من ثدام، ومحدثين بالتقرب في معاي كلاات وتراكيب آي الذكر الحكيم وثراءاته. .1
 غزارة المادة العلاية في التفسر بالمتقارب عند الإمام القرطبي. .2
 الدلالة على إعجاز القرآن الكريم وجمالية لةة التنزيل وسعتها. .3

 منهجية البحث:
اتبعت في هذا البحث اتبعت في هذا البحث المنهج الوصـف، القايم على الاسـتقراء والتحليل، حيث اسـتقرأت المواضـع التي ثال  

 ذكر بها التفسر بالمتقارب فيه.فيها القرطبي بالمتقارب في تفسره وبينت الصور التي 

 الدراسات السابقة:
ــبباً من أســــــباب الاختلاف بين المفســــــرين، وهو التفســــــر بالمتقارب، وهو يندرج ضــــــان اختلاف          هذا البحث يتناول ســــ

التنوع في التفســر عند الســل،، وثد اســتوحيت عنوانه من المقدمة في أصــول التفســر لشــيت الإســلام ابن تياية ر ه الله تعالى، 
عرضــــاً دون تفصــــيل، وبعد انتهاي، من بحث، أفادي أحد الفضــــلاء أن  ة رســــالة  ولا يخفى أن شــــراق المقدمة كانوا يشــــرون إليه

علاية أعدت في جامعة بةداد تحت عنوان: )التفســـر بالمعنى القريب في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(، للباحثة بتول شـــهاب  
  ثد بذلت وســـع، في تقســـيم الموضـــوع وســـبر أ د، وثد حاولت الحصـــول على نســـخة منها، ولمم يتيســـر س ذلك، وحســـبي أن

 أغوار المتقارب في أهم صوره.

 لآتي:اإلى مقدمة وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، ك وثد ثانا بتقسيم البحث

 السابقة، وخطة البحث.ه، والدراسات يتومنهجهميته،  أو أهدافه، حث و بمشكلة الالمقدمة: وفيها 

 التاهيد: وفيه نبذة مختصرة عن الإمام القرطبي.



2520 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2022 مارسهـ /1443  رجب)  2558 – 2517(، ص ص 5(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )
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 التفسر بالمتقارب وجهود مفسري الأندلس فيه، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول:  

    التفسر بالمتقارب المطلب الأول: التعري،  فهوم

 المطلب الثاي: علاثة المتقارب باختلاف المفسرين

 في الأندلس ثبل القرطبي وبعده.    بالمتقارب الثالث: أهم الجهود في التفسرالمطلب 

 الإمام القرطبي، وفيه ثلاثة مطالب:  لتفسر بالمتقارب عند االمبحث الثاي: 

 والأثوال  المعاي في بالمتقارب  الإمام القرطبي تفسر:  الأول المطلب

 القراءات وأسباب النزول في  بالمتقارب  الإمام القرطبي تفسر: الثاي المطلب

   بالمتقارب الإمام القرطبي  تفسر من  متفرثة مسايل:  الثالث المطلب

 التمهيد: نبذة مختصرة عن الإمام القرطبي: 
 الخزرج،   الأنصاري  ،(المهالة  وبالحاء  الراء  بإسكان )  فرق  بن  بكر  أب   بن  أَ د   بن   محا د   اللَّ   عَبد   : هو: أبواسمه وكنيته

 ثرطبة  أهل  من   . المشهور )الجامع لأحكام القرآن(  التفسر  مصن،  متعبد،   صالح،   محدث،   المفسرين،  كبار  من  القرطبي.  الأندلس،
 ليلة  في   بها   ودفن   وتوفي   الأدنى،   الصعيد   من   أسيوط  بشاال   خصيب،  ابن   نية  مستقرا   صر، وكان  واستقر  المشرق   إلى  رحل
  .(1) عنه  ورض،   الله   ر ه  ، (ه671)   سنة  شوال  من التاسع   الاثنين

 مكانته العلمية وتصانيفه: 
 أوثاته.  الآخرة  أمور  من  يعنيهم   ا  المشةولين  الدنيا،  في  الزاهدين  الورعين   العارفين،  والعلااء  الصالحين  من  كان القرطبي

 . (2)النقل   جيد   التصني،،  حسن   الحديث،  معاي  على   الةو اصين  من   علاا،   إماما  وكان  وتصني،،  وعبادة  توجه  بين  ما  معاورة

 

 .(440/ 1( والتفسر والمفسرون في غرب أفريقيا )92( وطبقات المفسرين للسيوط، )ص: 7 -6)المقدمة/  ( الجامع لأحكام القرآن1)
ــذرات الذهب في أخبار من ذهب )،  (7  -6)المقدمة/    ( الجامع لأحكام القرآن2) ــرون في غرب أفريقيا )585/  7وشـــــــ ــر والمفســـــــ /  1( والتفســـــــ

440). 
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 متبحر   متفنن  إمام :  الذهبي  ثال   . أ د   الدين  شهاب   ولده  بالإجازة   عنه  وروى  .وعدة  الجايزي  ومن   رواج،  ابن  من   سمع
 عار   بن  أ د  العباس   أب   الشيت  من   وسمع.  (3) وفضله  عقله   ووفور  اطلاعه   وكثرة  إمامته   على   تدل  مفيدة   تصاني،  له   العلم  في

 محاد  بن  مححَاَد  بن  الَحسن  عَلِ،     أب  الحافظ  عن  وحدث".  مسلم  كتاب  تلخيع  من  أشكل  لما  المفهم،"شرحه    بعض  القرطبي 
 . وغرهما  اليحصبي  حفع   بن   عل،  بن  محاد  بن  عل،   الحسن  أب   الحافظ  عن أيضا  وحدث   البكري،

 القصع والتواريت،   منه   نفعاً، أسقط  وأعظاها   التفاسر وأشهرها  أجل    من  وهو(  القرآن   لأحكام  الجامع )  كتابه  تصانيفه  ومن
والمنسوخ. وثد ذكر القرطبي سبب تأليفه   والناست   والإعراب،  القراءات،  وذكر  الأدلة،  واستنباط  القرآن،   أحكام  عوضها   وأثبت

 أمين  به   ونزل والفرض،  بالسنة  استقل  الذي  الشرع،   علوم بجاع   الكفيل  هو   الله  كتاب   كان   فلاا  ومنهجيته فيه، كاا يل،: "وبعد 
 من   نكتا   يتضان  وجيزا،  تعليقا   أكتب  بأن  ،(4) محنَتِي   وأستفرغ فيه  عاري،  مدى  به  أشتةل   أن  رأيت  الأرض،   أمين   إلى  السااء
 ونزول  الأحكام  من  نذكره   لما  شاهدة  كثرة  وأحاديث  والضلالات،  الزيغ  أهل   على   والرد  والقراءات،  والإعراب  واللةات،   التفسر
 وذخرة  لنفس،،   تذكرة   وعالته . الخل،  من   تبعهم  ومن   السل،،   بأثاويل  منهاا،   أشكل   ما   ومبينا معانيهاا،   بين   جامعا  الآيات،
 .(5) موتي"  بعد  صالحا  وعالا  رمس،،  ليوم

 « الأذكار   أفضل   في   التذكار »  وكتاب   « الحسنى   الله  أسماء   شرق  في   الأسنى   الكتاب »و  « الحسنى  الأسماء   شرق »  ومن كتبه: 
 وكتاب   «الآخرة   وأمور   الموتى   أحوال  في  التذكرة »  وكتاب   علاا،   وأكثر  منه   أتم  هذا   لكن   للنووي  « التبيان »  طريقة   على   وضعه 
 تألي،  على  أث،  لم:  فرحون   ابن  ثال.  «والشفاعة  بالكتب   السؤال  ذل   ورد   والقناعة   بالزهد  الحرص  ثاع »  وكتاب   « التقص ،  شرق»

  .(6) هذه"  غر  مفيدة وتعاليق  تآلي،   وله ، النبي  أسماء  فيها  جمع   «أرجوزة»  وله  بابه،  في منه أحسن
  

 

 .(92طبقات المفسرين للسيوط، )ص: (، 15/229( تاريت الإسلام )3)
   .(230/ 2المنِ ة: القوة. انظر: أساس البلاغة )( 4)
 .(479/ 2) ،من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر: ( ومعجم المفسرين3 -2/ 1)( الجامع لأحكام القرآن 5)
 .(70 -69/ 2طبقات المفسرين للداوودي )( 6)
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 بالمتقارب وجهود مفسري الأندلس فيه:  التفسير : الأول المبحث
 المتقارب:  التعريف: الأول المطلب

 المتقارب في اللغة: 
ثَرابة  التقارب مأخوذ من   أو  والتواصل بحق  التدي   : والتـَقَرُّبح الدنو،  والاثتِابح  البعد،  تقارب (7)القحر بح ضد  ويقال:   ، 

تقاربَ، وهو من ثرب،   من   فاعل   ، والمتقارب اسم(9) والمتقارب: القصر من الرجال  .(8) الآخر  من   منهاا   كل    دنا:  الشَخصانِ 
 . (10) محتقارِب  فهو تقارحبًا،  يتقارب،   يقال: تقاربَ 
 .(12) بالعدد  تقريبا  تساويا:  الجيشان   وتقارب   .(11) النسب  أو   الزمان أو المكان   في   الداي   والقريب: 

 معانيها   تدور  التِكيب  هذا  مفردات   أن   في  الأمر  تلخيع  ثال في المعجم الاشتقاث، في مادة )ثرب( ومشتقاتها: "ويمكن
 .(13) المنزلة"   وثرب  والنَسَبي ،  والزماي،  المكاي   القرب  بين

: المعنوي  والدلالة على القرب  .الزمان والمكان   ثرب  ومنه:  ويمكن القول بأن القرب له دلالتان: الدلالة على القرب الحقيق،
 والاهتاام والرعاية.   والمكانة،  المنزلة  وثرب  النسب،   ثرب  ومنه

 ذات الصلة بالمتقارب: الألفاظ
    التقارب والمتقارب، ومنها:   معنى  معانيها من تقرب  التي  المصطلحات  من   كثراً   تستعال اللةة

 .(14) ـ التجاور والمجاورة: وهو يدل على الالتصاق وشدة القرب1

 

 .(13/ 4تاج العروس )( 1/661(، لسان العرب، )5/153( ينظر: العين، )7)
 .(1793/ 3معجم اللةة العربية المعاصرة )( 8)
 .(723/ 2المعجم الوسيط )(، 1/661( لسان العرب )9)
 .(1793، 1791/ 3معجم اللةة العربية المعاصرة )( 10)
 .(723/ 2المعجم الوسيط )( 11)
 .(213/ 8تكالة المعاجم العربية )( 12)
 .(1764/ 4المعجم الاشتقاث، المؤصل )( 13)
 .(419/ 1معجم اللةة العربية المعاصرة )( 14)
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2 -  : حنَاسِبح
 . (15)شبها  يقاربه  أي  هذا  يحـنَاسِبح   القريب، ويقال: هذا  التناسب والمناسبة والشبَه، والم

 . (16) ـ التآخ، والمؤاخاة3
 المتقارب في الاصطلاح: 

يمكن بناء المعنى الاصطلاح، للاتقارب على المعاي اللةوية، فيقال: المتقارب عاوما يقصد به: المعاي والأثوال القريبة 
 من بعضها في الدلالة على المراد.

 في   تتحد  عديدة   بصيغ  عنه   ويعبر   أو هو: لفظ يعبر به عن دنو وثرب المعاي والأثوال من بعضها، مع اختلاف ألفاظها.
 .الاشتقاق من مادة )ثرب(  أصل

: أجزايه  مرات، ثالوا وثيل له المتقارب: لتقارب    اي   فعولن  وزنه  الشعر،   بحور   من   ويأتي المتقارب في الاصطلاق  عنى: بحر 
 .(17) بعضا  بعضها  يشبه  كلها،   خماسية لأنها

 المعنى اللةوي للاتقارب. وهو يؤيد المعنى الاصطلاح، السابق. ولا يخرج عن  
وا  والتفسر بالمتقارب، يع : التفسر  عان  متقاربة الدلالات والمؤدى. وثد أشار إلى ذلك بعض العلااء، فقال: أن  يحعبرِ 

 .(18) للاعنى   تقريب   متقاربة، فيها بألفاظ  المعاي   عن
بالتِادف؛ لأن التِادف فيه اتحاد اللفظين في المعنى وإن اختلفا ولابد من التأكيد على أن التعبر بالتقارب غر التعبر  

لفظاً، بيناا لا يكون اتحاد في المعنى في المتقارب، وغاية ما في الأمر أن هناك تقارب واشتِاك في المعنى الأساس، للفظ دون 
متقاربة أن يعبروا عن المعاي بألفاظ    ومن الأثوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافاً التطابق التام في المعنى، ابن تياية: "

  .(19)"لا متِادفة
  

 

 .(310المصباق المنر في غريب الشرق الكبر )ص: ( 15)
 .(48/ 37تاج العروس للزبيدي )( 16)
 .(723/ 2( والمعجم الوسيط )16/ 4انظر: تاج العروس للزبيدي )( 17)
 .(97( وفصول في أصول التفسر، مساعد الطيار )ص: 101/ 1والمفسرون للذهبي )انظر: التفسر ( 18)
 .(17مقدمة في أصول التفسر )ص( 19)
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 المفسرين: باختلاف المتقارب الثاني: علاقة المطلب
جميعا في نفس   بهاا  القول  يمكن  لا  واللذان   المتنافيان،  القولان   الاختلاف في التفسر نوعان: اختلاف تضاد: ومعناه:

 . (20) الوثت. واختلاف تنوع، وهو ما لا يتنافى فيه القولان، ويمكن القول بهاا جميعا، وله عدة وجوه
وا  وبالنظر إلى التفسر بالمتقارب نجد أنه نوع من اختلاف التنوع عند السل، في التفسر، وذلك بأن   المعاي   عن  يحعبرِ 

  .(21) للاعنى   تقريب  متقاربة، فيها  بألفاظ 
كثرة سياتي ذكر كثر منها في   وأمثلته  .(22) السل، جماعة من أياتهم ومفسريهم  عند   التنوع  اختلاف   وجود  إلى   أشار  وثد 

 المطالب الآتية. 
، مع مراعاة (23) وثد جاء عن العلااء أن المتقارب من الألفاظ يجوز استعاال بعضها محل بعض وثيام بعضها مقام بعض

 الفارق في مدلول السياق أحيانا.
، وثد يستلزم بعضها (24) آخر  في  وتفتِق  ش،ء    في   المعنى، والمعاي المتقاربة تجتاعح   تقريب  يريد   والمفسر حيناا يفسر إنما

 . (25) بعضا
 وجه   كل   من  فقط  واحد  معنى   على  تدلان   كلاتين  تجد   أن    وثل    تفاوت،  ففيها   المعنى  في   متقاربة  كانت   وإن   العربية  فالألفاظ

 .(26) اللةات، ففيها تجد للفظ معنى مستقلا عن معناه في لةة أخرى اختلاف  في   إلا 
إشكال فيه، وفيه تجوز في الدلالة على المعنى، وهو ما ومن هنا فإن التفسر بالمتقارب يعد من اختلاف التنوع الذي لا  

 درج عليه مفسرو السل، والخل،.
 

  ( وتفســـر التابعين عرض ودراســـة مقارنة، محاد الخضـــري151/  1انظر: اثتضـــاء الصـــراط المســـتقيم لمخالفة أصـــحاب الجحيم، ابن تياية )(  20)
(2 /945). 

 .(97وفصول في أصول التفسر، مساعد الطيار )ص: ، (101/ 1انظر: التفسر والمفسرون للذهبي )( 21)
 .(76فصول في أصول التفسر، مساعد الطيار )ص: ( 22)
 .(148لأب هلال العسكري )ص: ، انظر: الوجوه والنظاير( 23)
 .(203انظر: مفهوم التفسر والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، مساعد الطيار )ص: ( 24)
 .(733/ 3انظر: البحر المحيط في التفسر لأب حيان )( 25)
 .(447/ 5بيان المعاي، عبد القادر بن ملا  حويش )( 26)



  2525 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2022 مارسهـ /1443  رجب)  2558 – 2517(، ص ص 5(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )

 
 أ.د. عبد الله صالح عبد الله الخضيري

 ويمكن القول هنا بأن التفسر بالمتقارب له أهمية كبرة في الرد على الطاعنين في التفسر. 
وثد يقال لماذا تكثر الأثوال وتختل، في المعنى الواحد؟ فنجد الجواب لهذا في أن هذا الاختلاف هو من باب التفسر 
بالمتقارب، وهو اختلاف تنوع له أسبابه الموضوعية والمنهجية التي يسلم بها كل عاثل، وفيه أيضاً دلالة على سعة لةة القرآن، في 

 عدد المعاي والمدلولات وتتوافق ولا تتضاد في نفس الوثت. بيانه وبلاغته وأسلوبه؛ حيث تت
 في الأندلس قبل القرطبي وبعده:  بالمتقارب التفسير أهم الجهود في :  المطلب الثالث

التفسر بالمتقارب منهجية درج عليها المفسرون القدامى والمحدثون، وذلك أن المفسرين يعلاون أن اللةة عندما تفسر بها 
المعاي والدلالات فه، لا تعط، الدلالة الكاملة للفظ بلفظ آخر، وإنما هو على سبيل التقريب والتجوز؛ ويعلاون أنه تفسر 

 . 27وعرف الاستعاال  والسياثات  الألفاظ لابد من مراعاة المقامات
ومن هنا نجد المفسرين كثرا ما يستعالون التفسر بالمتقارب والمقارب والقريب ومشتقاتها، ور ا اختل، بعض لفظهم في 

 التعبر عن ذلك اختلافا يسرا، ومؤدى كلامهم واحد. 
 ويمكن لنا أن نرى هذا النوع من التفسر في تفاسر أهل الأندلس كالقرطبي ومن ثبله ومن بعده. 

ولما كان هذا البحث مخصصاً للحديث عن جهد القرطبي في التفسر بالمتقارب، فسأترك الكلام التفصيل، عنه للابحث 
الثاي، وهنا سأتكلم بإيجاز عن المفسرين الأندلسيين الذين كان لهم جهد في التفسر بالمتقارب ممن هم ثبل القرطبي وممن هم 

 بعده. 
: المتوفى)  العرب   بن   بكر  أبو   والقاض،   في تفسره: المحرر الوجيز،   ( هـ542:  المتوفى)فاان هم ثبل القرطبي: ابن عطية  

 ( هـ  597:  المتوفى)الأندلس،،    الفرس  المعروف، بابن  الرحيم  عبد   بن  المنعم  عبد   محاد   وأبو  في تفسره: أحكام القرآن،  (هـ543
 .(28) في تفسره: أحكام القرآن

 ، في تفسره: التسهيل (هـ741:  المتوفى)  الةرناط،  الكلبي  جزي   وممن لهم جهد في التفسر بالمتقارب بعد القرطبي: ابن
 ، في تفسره: البحر المحيط. (ه ـ745: المتوفى)  حيان الأندلس،  وأبو  التنزيل،  لعلوم

 

 .(78/ 4انظر: البرهان في علوم القرآن للزركش، )( 27)
هـ(، فقد تتبعت  399زمنين الةرناط، )المتوفى:  هناك من المفسرين الأندلسيين ثبل القرطبي من لم يشر إلى التفسر بالمتقارب، وهو: ابن أب  (  28)

 فيه. اً مشتقات المتقارب، أو ما يفيد التفسر بالمتقارب، في كتابه: تفسر القرآن العزيز، ولم أجد لها ذكر 
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 ولهؤلاء المفسرين جهد في التفسر بالمتقارب، بين مكثر ومقل، مع تنوع ألفاظهم وتعبراتهم عن ذلك. 
وثبل استعراض درجاتهم في التفسر بالمتقارب نؤكد القول بأن القرطبي له النصيب الأكبر، والقِدق المعلى في التفسر 

 بالمتقارب على الإطلاق بين جميع من سيأتي ذكرهم من مفسري الأندلس ولذلك كان اختيارنا لهذا البحث. 
 وبحسب اطلاع الباحث فإذا أردنا ترتيبهم من الأكثر إلى الأثل سنجدهم كاا يأتي: 

وأبو حيان الأندلس، هو أكثر مفسري الأندلس ذكرا للتفسر بالمتقارب بعد إمامنا القرطبي، وأكثرهم تنوعا في ألفاظه، 
 بل إنه يكاد يصرق بلفظ التفسر بالمتقارب. 

ثم ابن عطية، مع تنوع ألفاظه، وهو أيضا من المؤثرين جدا في تفسر القرطبي، فقد وجدت فيه عبارات في مواضع عديدة 
 ه، نفسها في تفسر ابن عطية.

ثم يأتي بعدهما: ابن العرب المالك،، وهو متوسط في ذكر التفسر بالمتقارب، وأيضا فيه عبارات في التفسر بالمتقارب 
 تجدها بنصها في تفسر القرطبي، ولكنها ثليلة. 

 التنزيل، وتنوع تعبراته ثليل.   لعلوم  التسهيل الكلبي، في تفسره   جزي   ثم بعدهم يأتي: ابن
 ثم بعدهم يأتي: ابن الفرس في تفسره أحكام القرآن، وتفسره بالمتقارب يأتي في مجال الأحكام وليس في المعاي. 

المذكورين في التفسر بالمتقارب سوف أذكر جانبا منها، مقساا لهم على ثساين بحسب تواريت وللتدليل على جهود  
 وفاتهم، القسم الأول: من هم ثبل القرطبي، والقسم الثاي: من هم بعد القرطبي. 

 : ولا: جهود مفسري الأندلس في التفسير بالمتقارب قبل القرطبيأ
 الكتاب  تفسر في الوجيز ، في تفسره: المحرر(هـ542: المتوفى) الأندلس، عطية ، ابنغالب  بن  الحق  عبد  محمد )أ( أبو

 العزيز.  
 : ذلك  ومن  الحصر،  لا   التاثيل  باب   من   لذلك،  أمثلة  أذكر  وسوف  منه، كثرة  مواضع   في   بالمتقارب   فسر  وثد 
 ـ أن يذكر التقارب في المعنى أو المعاي مع التعليل له وبيان وجهه، ومن ذلك: 1

[، ذكر الأثوال في معنى )فشرد بهم(، ثم ذكر أن المعنى متقارب، 57الأنفال:  ]َّ  كا  كا  كا  كا   كا  كا  كا  كا  كا  كا  ُّٱثوله تعالى:  
طرد وخوف وأبعده عن مثل فعلهم، والشريد المبعد عن وطن أو نحوه، والمعنى   : معناه  (فَشَر دِ  )ثوله  وذكر تعليل ذلك، ثال: "

.. لمن يأتي بعدهم  ثل ما أتوا به، وسواء كان معاصرا لهم أم لا،  :أي ، بفعل تفعله بهم من ثتل أو نحوه يكون تخويفا لمن خلفهم
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حكاه الزهراوي عن أب عبيدة، والمعنى سمع بهم،    : معناه  (شرد بهم) وثال ابن عباس: المعنى نكل بهم من خلفهم، وثالت فرثة  
 .(29) " التسايع بهم في ضان ما فسرناه أولا  متقارب لأن

المعنى: ثال: " ،[119  –  118]هود:  َّ كا كا كا كا يى يم  كا كا كا  كاكا كا كاكا نى نم كا كا  كا كا كا  كاكا  كا كا لي لى لم لخ ُّٱثوله تعالى:  
 يزالون  لا  فهم  ذلك،  يشأ  لم  وجل  عز  ولكنهحتى لا يقع منهم كفر ولا تنزل بهم مثلة،    -ثاله ثتادة  - لجعلهم أمة واحدة مؤمنة

 المؤمنون  هم   المستثنون   المرحومون:  وغرهم  ومجاهد  وعطاء  الحسن  ثال   - الجاهور  تأويل  هذا  -والملل  والآراء   الأديان  في   مختلفين 
 الأديان   رة  ه،   إذ  الأول،  من  المعنى  ثريب  وهذا  والشقاوة،  السعادة  في   مخح تَلِفِينَ   يزَالحونَ   لا:  فرثة  وثالت .  اختلاف  عندهم  ليس

 يزالون   لا :  أيضا  الحسن  وثال  للكفرة  مخالفون  هم  إذ  المؤمنون  فيه  يدخل  -التأويل   هذا  على  - الاختلاف  ويكون  فيها،  والاختلاف
 .(30) والفقر"  الةنى   في   مختلفين 
 ـ أن يذكر التقارب بإطلاق، من غر تعليله ولا بيان وجهه، ومن ذلك: 2

  كا  كا   كا  كا  كا  كا كا  كا  كا  كا  كا  كاكا  كا   كا  كا  كا  كا  كا  كا  كا تي تى  تن  كا   كا  تر  بي بى  بن  كا  كا  بر  كا  كا   كا  كاكا   كا  ّٰ  ِّ ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ كا  كا  كا   كا  ُّٱ  ثوله تعالى:

 (: لنِـَع لَمَ )ك أن معنى  ورَ وحكى ابن فَ معنى )لنعلم( أثوالا: ثال: "، حيث ذكر معنى الآية وتخريجاتها، ثم ذكر في  [143:  ]البقرةَّ
، لنرى   ( لنِـَع لَمَ )أن معنى    : لنايز، وذكره الطبري عن ابن عباس، وحكى الطبري أيضا(  لنِـَع لَمَ )أن معنى    : وحكى أيضا..  لنثيب

 .(31) "ثال: وهذا كله متقارب
 وفسره  بسلطانه،  عباس  ابن  فسره  ال اَلِكِ   ودِينِ ، ثال: "[76]يوس،:  َّ   بح  بج  كا  كا  كا  كا   كا  كا  كا  ين  كاكا  ير  كا  ُّٱ  ثوله تعالى:

 . (32) متقارب" وهذا  .والحكم  بالقضاء   ثتادة
 وذلك   وبالمكاود،  بالمكروب   )الكظيم(  ناس  "وفسر  ثال: ، [84يوس،:  ]  َّ كا  كا  كا كا  كا  كا كا   كا  سم كا  كا  كا  ُّٱ  ثوله تعالى:

 .(33) متقارب" كله

 

 .(542/ 2المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )( 29)
 .(215/ 3المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )( 30)
 .(220/ 1المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )( 31)
 .(266/ 3المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )( 32)
 .(272/ 3المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )( 33)
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 الآية   هذه   في (  وبَلاء  )  ثال: "  ، [6]إبراهيم:  َّ كا كا يى يم كا  كا كاكا  كا كا كا   كا نى نم كا كا كا كا كا   كا  كا كا كا لي لى لم لخ ُّٱ  ثوله تعالى:
 . (34) متقارب"  والمعنى   الاختبار،  به  يريد  أن   ويحتال  المحنة،  به   يريد   أن يحتال

 ، ثال: "يريد [43]القلم: َّ كا   كا  كا  كا كا  كا كا  كا  كالي لى  لم لخ ُّٱالإجمالية، كاا في ثوله تعالى:    المعاي   ـ أن يذكر التقارب بين 3
 جميع  عن   عبارة   هنا   )السجود(:  المتأولين  بعض  وثال   والعتو،  الاتصال  من   ظهورهم   عظام   نال  مما   سالمون   وهم  الدنيا   دار   في

 التيا،  إبراهيم  وثال   الآخرة،   في   امتحانهم  وثع  به   حيث   ومن   الطاعات،  عظم   هو   حيث   من   بالذكر   )السجود(   وخع   الطاعات، 
 .يجيبون   فلا   الفلاق  على  وح،:  للصلاة  النداء  يساعون   كانوا  المعنى:  جبر  ابن  وثال  المكتوبة،  الصلوات  السُّجحودِ   ب  أراد:  والشعبي
 .العبارة  هذه   من   وهو يكثر  ،(35) بعض"  من بعضه  ثريب  كله   وهذا

ثال:  [36البقرة:  ]  َّ  لخ  لح  لج  كا  كا  كا  كا   كاكا  كا  كا   كا  كا  كاكا  كا  كا  كا   كا  كا  كا  ُّٱ  :تعالى  ثوله  وجوها،   يحتال ")فأخرجهاا(، 
 . الذنب  مكانة  سفل  إلى   المنزلة  رفعة   من:  وثيل.  الدنيا  شقاء  إلى   الجنة  نعاة  من:  وثيل  . المعصية  إلى   الطاعة  من   أخرجهاا  فقيل
  .(36) يتقارب"  كله   وهذا

 معناه:   ومحقِيتاً ، ثال: " [85النساء:  ]َّ لم لخ لح لج كا  كا ُّٱ  ـ أن يذكر التقارب في المعنى ويؤيده بحديث، ومنه: ما في ثوله تعالى:4
 ثول   ومنه   يتقارب،   كله  وهذا  بالأمور،  القيم  الواصب  بأنه  كثر،   بن  الله  وعبد  وشهيد،  بحفيظ  ومجاهد،   عباس  ابن  عنه   وعبر   ثديراً،
 عيال   من  ثبضته  وفي  ثدرته  تحت  هو  من  أي   هكذا،  رواها  من  على   ،(37) «يقيت   من  يضيع   أن  إ ا   بالمرء  كفى»    الله  رسول
 . (38) وغره"

 

 .(325/ 3المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )( 34)
 .(353/ 5المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )( 35)
 .(129/ 1المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )( 36)
عن ابن    : )حســــن(الألباي  ، بلفظ: »كفى بالمرء إ ا أن يضــــيع من يقوت« ثال4481( رثم:  827/  2صــــحيح الجامع الصــــةر وزيادته )  )37)

  عارو.
 .(86/ 2المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )( 38)
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ثال:  ،[7]الأنفال:  َّ   خم  كا  حم  كا  جم  كا  ثم  ته  تمُّٱومنه أن يذكر تقارب المعاي المرادة بلفظ من الألفاظ: كاا في ثوله تعالى:  
 بكلااته   يريد  أن   وإما   يكون،   أن  الإسلام  يظهر  ما   لجايع   والنصر  للالايكة،   وأمره  بأوامره  يريد   أن  إما   )بِكَلِااتهِِ(  ثوله  في  "والمعنى
 .(39) ثريب"  والمعنى   الأزل  في سبقت  التي

 الناظرون،   الضحاك:   وثال   المتفرسون،   مجاهد:   ثال   « المتوسمون » ، ثال: "و[75]الحجر:  َّ   ٍّ  ٌّ    كا   كا كا   ُّٱ ومن هذا ما في ثوله تعالى:  
 . (40) بالمعنى"  تفسر  كله  وهذا   منه،   ثريب   هو  مما   هذا  غر  وثيل  المعتبرون،   ثتادة:  وثال

 جمهور   ثرأ، ثال: "[153]النساء:  َّ  خمكا  حم  كا   ُّٱ    ما في ثوله تعالى:ـ أن يذكر التقارب في معاي القراءات، ومن ذلك  5
أل،   « الصعقة»  النخع،   وإبراهيم  السلا،   الر ن  عبد  أبو  وثرأ   أي: بأل،،   « الصاعقة   فأخذتهم »  الناس  والمعنى  ،(41) بدون 

    .(42) يتقارب"
 الأل،   فتح  في  القراء  واختل،، ثال: "[49]آل عاران:  َّكا كا  كا كا  تي تى   تن كا  كا تر  بي بى بن  كا كا  بر كا  ُّٱومنه ما في ثوله تعالى:  

لحقح(،   )أَي ِ :  ثوله  من   وكسرها   )أي(   العلااء،   من   وجماعة   السبعة   باث،  وثرأ   الأل،،   بكسر  )إي(   العلااء،   من  وجماعة  نافع  فقرأ   أَخ 
 آدم  كاثل  ثوله  في   المثل  فسر  كاا   «إي »   بقوله،  الآية   فسر  أنه  وإما   والاستئناف  القطع  إما   نافع،  ثراءة  فوجه   ،(43) الأل،  بفتح
:  وثيل  ،«أخلق   بأي  وجئتكم: »ثال  كأنه  آية،  من  البدل  الباثين  ثراءة   ووجه  الأمثلة،  من  ذلك  غر   إلى  تراب  من  خلقه  بقوله،
 .(44) المعنى"   في يتقارب  كله  وهذا  الأولى،   أَي ِ   من   بدل   ه،

  زة  ، ثال: "ثرأ[181]آل عاران:  َّ  كا  كا  كا   كا  كا  كا  كا  كا  نى  نم  كا   كاكا  كا  كا  كا  كا  كا  كا  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ  ومنه ما في ثوله تعالى:
 فاعله، و)يقول(  يسم  لم   الذي   المفعول  على  عطفا  اللام   برفع   و)ثتلهم(  للافعول   الفعل   بناء   على  أسفل  من   بالياء  )سيكتب(  وحده 

 

 .(504/ 2الكتاب العزيز )المحرر الوجيز في تفسر ( 39)
   .(370/ 3المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )( 40)
 (، وه، شاذة.4/121) ( البحر المحيط41)
 .(131/ 2المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )( 42)
 (، وه، متواترة.2/273)( النشر في القراءات العشر 43)
 .(438/ 1المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )( 44)
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 بها،   مفعولة   القراءة   هذه   على   وما   للالايكة،   ه،   وإما   العظاة،   نون  أنها   فإما   ، (45) الجاع   بنون   الباثون  وثرأ   أسفل،   من   بالياء
،  نحو  على  بالنون   وَنَـقحولح   ما،   على  عطفا اللام  بنصب  و)ثتلهم( تحبح  .( 46) بعض  من  بعضه  ثريب  القراءتين  هاتين في والمعنى  سَنَك 
 ـ أن يذكر التقارب في معنى لفظ، مع ذكر تخريج المنزع الدلاس فيه:  6

: وغرهما  والربيع   ثتادة  ثال   للكلاة،  نعت  )سَواء (:  "وثوله:  ثال  [،64]آل عاران:  َّ  ِّ ُّ  َّ ٍّ  ٌّ كا  كا  كا  كا  ُّٱومنه ما فيه ثوله تعالى:  
 ثتادة  فسر   كاا  ،«وبينكم  بيننا  عدل   كلاة   إلى: »مسعود  بن   الله   عبد   مصح،   وفي   السواء،  معنى   فهذا  عدل،   كلاة   إلى  معناه 
 مصادر   والقصد  والعدل   والسواء  الأول،  من  المعنى   في   ثريب  وهذا:  ثال .ثصد  كلاة   إلى  معناه :  المفسرين  بعض  وثال  والربيع،
 . (47) كلها"  التقديرات  هذه   في بها  وص،

 مواضع   في   بالمتقارب   فسر  وثد   :القرآن  أحكام  : في(  ه ـ543:  المتوف )  العربي  محمد بن عبد الله، ابن   بكر  )ب( أبو
 : ذلك  ومن   الحصر،  لا التاثيل  باب  من لذلك،  أمثلة  أذكر  وسوف  عديدة منه،
 ومن ذلك:   . متقارب معنى  ـ أن يذكر تقارب معاي لفظ من الألفاظ، ويقول: وهذا1

 [. 146:  الأنعام]َّ  مخ  مح لهمج  لم لخ  لجلح كا   كا كا  كا  كا  كا  كا  كا كا  كا   كا  كا  كا  كا كا  كا كا كا  كا   كا كا  كا  كا  ُّٱ   ما ذكره عند ثوله تعالى:
: الثالث  . سكن  إذا :  هاد:  الثاي   .تاب:  يهود  هاد.  تابوا:  هادوا:  الأول  :أثوال  أربعة   حرمنا(   هادوا  الذين   ذكر أن في ثوله: )وعلى 

 أي [  156:  الأعراف]َّ  كاكا  كا  كا  ُّٱ  :ثوله   له   يشهد  التايب   إنه:  ثال  من   ثم ثال: فأما   .اليهودية  في   دخل :  هاد:  الرابع   . فتِ:  هاد
 .(48) متقارب  معنى وهذا.  معصيته  عن   فاتر  إليه ساكن  ربه إلى  تايب   وكل  تبنا،

  لكنهم   البدن،  به  يستِ   الذي   الثوب  أنه  عاادها  متقاربة،  ألفاظ  على   الجلباب   في  الناس  ومن هذا أيضا: ثوله: "اختل،
 . (49) القناع"  إنه:  وثيل.  الرداء  إنه:  ثيل  فقد  هاهنا،  نوعوه

متقاربة، ويذكر وجه تقاربها ويستدل له، ومن ذلك: ما جاء   الأثوال  هذه   أن يذكر الأثوال في معنى لفظ ثم يقول:  - 2
تعالى:   ثوله  القانع والمعتِ في  الأثوال  36]الحج:  َّ  كاكا   خم  كا  حم  كا  جم   كا  ثم  ُّٱفي تفسر  ثال: "هذه  الأثوال في معناهما، ثم  [، ذكر 

 

 (، وه، متواترة.2/279)( النشر في القراءات العشر 45)
 .(548/ 1المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )( 46)
 .(449/ 1المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )( 47)
 .(295/ 2أحكام القرآن لابن العرب )( 48)
 .(625/ 3أحكام القرآن لابن العرب )( 49)
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القانع ففعله ثنع يقنع، وله في اللةة معنيان: أحدهما الذي يرضى  ا عنده. والثاي: الذي يذل، وكلاهما ينطلق  متقاربة، فأما  
على الفقر، فإنه ذليل. فإن وث، عند رزثه فهو ثانع، وإن لم يرض فهو ملح،. وأما المعتِ والمعتِي فهاا متقاربان معنى، مع 

 عتِي معتل اللام، ومن النادر في العربية كونهاا  عنى واحد ثال الحارث بن هشام:افتِاثهاا اشتقاثا، فالمعتِ مضاع،، والم
 أمية مأوى المعتِين وذي الرحل***  وشيبة فيهم والوليد ومنهم  

 . ثم استطرد في ذكر الأدلة من (50)يريد بالمعتِين من يقيم للزيارة، وذو الرحل من يمر بك فتضيفه"
ومن القرآن، للتدليل على أنهاا  عنى متقارب، وأكد في نهاية البحث فقال: "والذي عندي فيه أن المعنى فيهاا متقارب   

 . (51)كتقارب معنى الفقر والمسكين"
  نخنم  نح نج مم مخ  ُّٱأن يذكر الأثوال وتقاربها، ثم يقسم الأثوال بحسب مرجعيتها، ومن هذا ما ثال عند تفسر ثوله تعالى:    - 3

الأول: متكبرا. الثاي: بطرا. الثالث: شديد الفرق. الرابع:   : فيه أربعة أثوال:(مرحا) ثوله:  [، "37الإسراء:  ]َّ يم يخ   يح يج  كا  هم كا  نه
  .(52) "محاودالنشاط. فإذا تتبعت هذه الأثوال وجدتها متقاربة، ولكنها منقساة ثساين مختلفين: أحدهما مذموم، والآخر  

 والكلام في هذا الموضع أورد مثله القرطبي في تفسره أيضاً. 
  كا  كا  كا  كاكا  كا كا  كا  كا كا  كا كا  كا   كا  كا  سم كا  كا ُّٱ ومن هذا أيضا: ذكره الاختلاف في ماهية الأمانة المذكورة في ثول تعالى:

 فإنه:  التوحيد :  أحدهما  :ثساين  إلى  ترجع   متقاربة،  كلها  الأثوال  ذكر فيها عشرة أثوال، ثم ثال: "فهذه   [. 72:  الأحزاب]َّ كا
 .(53) العال.."   ثسم:  ثانيهاا  . الله  إلا  يعلاه   لا القلب،  في   وخف،   العبد،   عند  أمانة 

أن يذكر تقارب الأثوال في بعض الأحكام مع التعليل لذلك، ومن ذلك: ذكره للأثوال فياا يبدو من الزينة للأب   - 5
من ابنته، ثال: "واختل، العلااء فياا يبدو للأب من الزينة على ثلاثة أثوال: الأول: أنه الرأس؛ ثاله ثتادة. الثاي: أن الذي 

خلخالها وشعرها فلا؛ ثاله ابن عباس: ونحوه عن ابن مسعود. الثالث: أن يكون على رأسها   تبدي القرط والقلادة والسوار، فأما
خمار ومقنعة، فتكش، المقنعة له. وه، متقاربة المعنى؛ إذ الزينة الباطنة يجوز للأب النظر إليها للضرورة الداعية إلى ذلك في 

 

 .(296/ 3القرآن لابن العرب )أحكام ( 50)
 .(3/297انظر: أحكام القرآن لابن العرب )( 51)
      .(202/ 3أحكام القرآن لابن العرب )( 52)
 .(628/ 3أحكام القرآن لابن العرب )( 53)
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الخلطة، ولأجل المحرمية التي مهدت الشريعة؛ إذ لا يقتِن بها النظر شهوة، لتعذرها في هذا الموضع بالتحريم المتعبد به والبعضية 
 .(54) القاياة معه" 
  كا   حم كا  ُّٱ   أن يذكر الأثوال، ثم يذكر التقارب بين بعضها، ويرد أو يستث  بعضها، كاا في كلامه عند ثوله تعالى:  - 7

 أكثر   فتطلب  عطية  تعط  )لا :  ثوله  فأما  الأول؛   الثلاثة  وه،   بعضها،  يتقارب  الأثوال  هذه[، ذكر الأثوال ثم ثال: "6المدثر:]َّ
 .(55) مرتبته"  يناسب   ولا  بالنبي  يليق  لا فهذا  منها(

   كاكا  كا  كا كا  سم كا  كا  كا خم  كا حم  كا  ُّٱ  ينقل القول بالتقارب عن غره، ومن ذلك ما ذكره عن مجاهد في ثوله تعالى:أن    -   8

:  القاسم  ابن  ثال  المذهب :  المراغم:  الأول :أثوال  ثلاثة  فيه  وللعلااء  وإشكال،  اختلاف  وفيهثال في "مراغاا": "   [،100النساء:  ]َّ
 ثاله .  المندوحة:  المراغم:  الثالث .عباس  ابن  إلى   يعزى   المتحول،:  المراغم:  الثاي . الأرض  في  الذهاب  المراغم:  يقول  مالكا  سمعت
 .(56) تتقارب"   الأثوال  وهذه :  مجاهد 

 : القرطبي بالمتقارب بعد التفسير  في  الأندلس مفسري جهود: ثانيا
 ذكر التفسر   وثد   :التنزيل  لعلوم  التسهيل:  في  ، (ه ـ741:  المتوف)  الغرناطي  الكلبي  جزي  )أ( محمد بن أحمد، ابن 

 أذكر   وسوف   الألفاظ الدالة عليه عنده ثليل،من تفسره، ويلاحظ عليه: أنه ليس مكثرا منه، وتنوع    عديدة   مواضع  في   بالمتقارب 
 : ذلك  ومن  الحصر،  لا   التاثيل  باب  من   فيها،  منهجه   من  ملامح   بيان  مع لذلك أمثلة

 الجلال: صفة  ذوو الجلال(، ثال: "  أن يذكر تقارب معنى لفظ من معنى لفظ آخر، ومنه ما ثال في تفسر )ذو  -   1
 . (57)العظيم"  معنى من يقرب  ومعناه   الجليل،  تعالى  أسمايه   من  لأن للذات

  كا   كا  كا  كا  كا  نى  نم   كا  كا   كا  كا  كاكا   كا  كا  كا  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ  أن يذكر تقارب معاي جملة واحدة، كاا ذكر في ثوله تعالى:  -  2

 . (58) متقارب" والمعنى  القرآن،  أعطاك  المعنى:  وثيل  وأثبته،  عليك  أنزله   أي:  ال قحر آنَ(  عَلَي كَ   )فَـرَضَ  [، ثال:85القصع: ]َّ

 

 .(384/ 3أحكام القرآن لابن العرب ) (54)
 .(342/ 4أحكام القرآن لابن العرب ) (55)
 .(610/ 1أحكام القرآن لابن العرب )( 56)
 .(329/ 2التسهيل لعلوم التنزيل )( 57)
 .(120/ 2التسهيل لعلوم التنزيل )( 58)
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ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ىئا  ئا  ئە             ئە  ئو  ئو   چ    أن يذكر تقارب المعنى مع الآية أخرى، ومنه ثوله تعالى:  -   3

وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أثوال: الأول: أن المعنى إن الله لا يباس بكم لولا عبادتكم له، "[، ثال ابن جزي:   77الفرثان:  ]َّ
الثاي: أن الدعاء  عنى .  [56]الذاريات:  ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ژ    :وهذا ثريب من معنى ثوله تعالى  ،فالدعاء  عنى العبادة

لجايع   الاستةاثة والسؤال، والمعنى لا يباس الله بكم، ولكن ير كم إذا استةثتم به ودعوتموه ويكون على هذين القولين خطاباً 
الناس من المؤمنين والكافرين، لأن فيهم من يعبد الله ويدعوه، أو خطابا للاؤمنين خاصة، لأنهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه، 

الثالث: أنه خطاب للكفار خاصة والمعنى على هذا: ما يعبأ بكم رب لولا أن يدعوكم   (.فقد كذبتم: )ولكن يضع، هذا بقوله
إلى المفعول، وأما على القول الأول والثاي فهو  إلى دينه، والدعاء على هذا  عنى الأمر بالدخول في الدين، وهو مصدر مضاف  
 . (59) "مصدر مضاف إلى الفاعل فَـقَد  كَذَب ـتحم  هذا خطاب لقريش وغرهم من الكفار

[، ثال: "وَجَعَلَها كَلِاَةً باثِيَةً  28الزخرف:  ]َّ كا كا  كا كا كا كا كا  ُّٱأن يذكر التقارب في مرجع الضار، ومنه ثوله تعالى:    –   4
في عَقِبِهِ ضار الفاعل في جعلها يعود على إبراهيم عليه السلام، وثيل على الله تعالى، والأول أظهر، والضار يعود على الكلاة 

  ثبل،   من   المسلاين  سماكم  هو:  لقوله  الإسلام  على  يعود:  ثيل  ولذلك  التوحيد،:  ومعناهالتي ثالها وه،: إن  براء مما تعبدون،  
  .(60) متقارب"   والمعنى   الله،   إلا  إله  لا على  يعود:  وثيل

ثال: ")وَوَجَدَكَ   [، 7]الضحى:    َّ كا   كا  كا ُّٱ   ويذكر بعده ثولا آخر يقرب منه، كاا ذكره في ثوله تعالى:ـ أن يذكر ثولا  5
ل، فكأنك    ضَالاا فَـهَدى( فيه ستة أثوال: أحدها: وجدك ضالاً  عن معرفة الشريعة فهداك إليها.. والثاي وجدك في ثوم ضلا 

 .(61) واحد منهم، وإن لم تكن تعبد ما يعبدون، ثال: وهذا ثريب من الأول" 
أثوال، ثم   سبعة   فيه  وَثَبَ"   إِذا  غاسِق    شَر ِ   "وَمِن  ذكر فيها أثوالا، ثم ثال:    ،[3الفلق:  ]َّ  ِّ ُّ  َّ ٍّ   ٌّ   ُّٱ  ومنه: ما جاء عند ثوله تعالى: 

 في  دخل إذا  النهار الةاسق  أن: الرابع . الدخول أو الظلاة  المعنى هذا على  والوثوب غربت  إذا الشاس أنه: ذكر منها: "الثالث
 .(62) ثبله"  الذي من ثريب  "وهذا  الليل"، ثال:

 

 .(87/ 2التسهيل لعلوم التنزيل )( 59)
 .(257/ 2التسهيل لعلوم التنزيل )( 60)
 .(491/ 2التسهيل لعلوم التنزيل ) (61)
 .(526/ 2التسهيل لعلوم التنزيل ) 62))
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   كا  كا  كا  كا كا  كا  كا  كا  كا  كا كا  كا  ُّٱ  التقارب، كاا في بيان ثوله تعالى:بيان المقصود بجالة أو تركيب، و ل المعاي على  ـ  6

[، ثال: ")وَألَ زَمَهحم  كَلِاَةَ التـَق وى( ثال الجاهور ه،: لا إله إلا الله، وثد روي  26]الفتح:  َّ  بخ بح بج كا  كا كا كا كا كا  كا  ين كا كا ير كا ني نى
 . (63) ، وثيل: لا إله إلا الله محاد رسول الله وثيل: لا إله إلا الله والله أكبر، وهذه كلها متقاربة"ذلك عن رسول الله 

 في   بالمتقارب   فسر  وثد  :المحيط  البحر :  تفسيره  في   ، (ه ـ745:  المتوف)  محمد بن يوسف الأندلسي  حيان  أبو)ب(  
 أذكر  وسوف   من تفسره، ويلاحظ عليه: أنه مكثر جدا من التفسر بالمتقارب، وأنه متنوع في الفاظه الدالة عليه، كثرة   مواضع 
 : ذلك  ومن  لذلك من غر حصر،  أمثلة

[، فقد ثال: 74]البقرة:  َّ  كاير  كا  ني  نى  كا   كا  كا  كا  كا  كا  كا  ُّٱأن يذكر التقارب في الألفاظ، كاا هو عند ثوله تعالى:    -   1
 .(64) القساوة: غلظ القلب وصلابته. يقال: ثسا يقسو ثسوا وثسوة وثساوة، وثسا وجسا وعسا متقاربة""

والطاس والطسم [، ثال: "47]النساء:  َّ كا كا   كا كا كا  كا كا كا  كا كا  كا  كا كا  كا كا  كا تي تى ُّٱ  ومن هذا: ما ذكره في ثوله تعالى:
 . (65) والطلس والدرس كلها متقاربة في المعنى"
[، ثال: "وثيل: المس واللاس والجس متقارب، إلا أن الجس 80]البقرة:  َّ كا  كا تي  تى تن كا كا  ُّٱومنه ما ذكره عند ثوله تعالى:  

 وأمثلة هذا النوع كثرة.  .(66) عام في المحسوسات، والمس فياا يخفى ويدق" 
، ذكر معاي النبذ [101البقرة:  ]َّ كا  كا كا  كا  كا  كا كا   كا كا  كا  كا  كا  كا  كا كا  كا   كا  كا  كا  كا كا  كا  ُّٱ   ما ذكره في ثوله تعالى:ه  ومن

 . (67) متقاربة" والإلقاء  والطرق   النبذ :  المنتخب  في وثال "في الآية ثم ثال:  
  تى  تن كا كا تر  بي بى   بن كا  كا بر  كا كا  كا  كا كا  كا ّٰ   ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ  كا كا  كا  كا ُّٱ  عند ثوله تعالى:ـ أن يذكر تقارب معاي الألفاظ مع التعليل، كاا 2

"وهذه الأفعال الداخل عليها أداة النف، متقاربة في المعنى، يؤكد [، فقد ذكر معنى الآية ثم ثال:  64]آل عاران:  َّ كا   كا  كا  كا تي

 

 .(291/ 2التسهيل لعلوم التنزيل ) 63))
 .(403/ 1البحر المحيط في التفسر ) (64)
 .(666/ 3البحر المحيط في التفسر )( 65)
 .(437/ 1البحر المحيط في التفسر ) (66)
 .(521/ 1البحر المحيط في التفسر ) (67)
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بعضها بعضا، إذ اختصاص الله بالعبادة يتضان نف، الاشتِاك ونف، اتخاذ الأرباب من دون الله، ولكن الموضع موضع تأكيد 
 . (68) وإسهاب ونشر كلام"

[، ثال: 5]الفاتحة:  َّ كا كا  كا كا  ُّٱ  تفسر العبادة في ثوله تعالى:ومنه ما ذكره في  ،  ـ أ ن يذكر تقارب المعاي من غر تعليل3
 . (69) "وفسرت العبادة في إياك نعبد بأنها التذلل والخضوع، وهو أصل موضوع اللةة أو الطاعة.. وكلها متقاربة المعنى"

تعالى:  ثوله  أيضا: ما ذكره في  "والحياء، والاستحياء،  26]البقرة:   َّ  تنتى   كا  كا  تر  بي  بى  بن  كا  كا  بر  كا  كا   ُّٱ  ومن هذا  ثال:   ،]
  .(70) والانخزال، والانقااع، والانقلاع، متقاربة المعنى، فتنوب كل واحدة منها مناب الأخرى"

[، ثد ثال: 135]الأنعام:  َّ   كا  كا كا  كا كا كا كا  كا  كا كا   كا  كا كا كا  كا كا  كا  كا  تي تى ُّٱ ومن هذا أيضاً: ما ذكره عند ثوله تعالى: 
اثبت على ما أنت عليه لا تنحرف عنه. وثال ابن عباس:   :مكانتك يا فلان إذا أمرته أن يثبت على حاله، أي"يقال: على  

على ناحيتكم والمعنى ما تنحون أي ما تقصدون من صالح وطالح. وثال ابن زيد: على حالكم. وثال يمان: على مذاهبكم.  
 . أي متقاربة في معانيها. (71) وثال إسماعيل الضرير: على دينكم في منازلكم، خطابا لكفار مكة. وه، ألفاظ متقاربة" 

[، 26]البقرة:  َّ  تنتى  كا كا  تر بي  بى  بن كا  كا  بر كا  كا  ُّٱ  ما ذكره في ثوله تعالى:  ـ أن يذكر التقارب في معاي الأثوال، ومن ذلك4
 .  (72) يوص، الله تعالى بها "ذكر معاي: )لا يستح،( هنا، ثم ثال: "وكل هذه الأثوال متقاربة من حيث المعنى، يجوز أن  

فسر الآية، ثم ذكر معنى  ،[ 112البقرة:  ]َّ  يخ  يح  يج  كا  هم  كا  نه نم  نخ  نح  نج   مم  مخ  مح  مج  له  لخلمُّٱ  ومنه: ما ذكره في تفسر ثوله تعالى:
عاله والمعنى: أخلع طريقته في الدين لله. وثال مقاتل: أخلع دينه. وثال ابن عباس: أخلع  "  )أسلم وجهه لله(، فقال:   :ثوله

وثيل: فوض أمره إلى الله تعالى. وثيل: خضع وتواضع. وهذه أثوال متقاربة في المعنى، وإنما يقولها السل، على   لله. وثيل: ثصده. 
 . (73) "ضرب المثال، لا على أنها متعينة يخال، بعضها بعضا

 

 .(196/ 3البحر المحيط في التفسر )( 68)
 .(44/ 1البحر المحيط في التفسر )( 69)
 .(191/ 1البحر المحيط في التفسر )( 70)
 .(653/ 4البحر المحيط في التفسر )( 71)
 .(196/ 1البحر المحيط في التفسر )( 72)
  .(563/ 1البحر المحيط في التفسر ) (73)



2536 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2022 مارسهـ /1443  رجب)  2558 – 2517(، ص ص 5(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )

 التفسير بالمتقارب عند الإمام القرطبي من خلال كتابه الجامع لأحكام القرآن دراسة تطبيقية 

"فأخرجهاا مما كانا فيه من الطاعة إلى [، ثال:  36]البقرة:  َّ   كا كا كا  كا  كا  كا  كا  كا  ُّٱومنه: ما ذكره في تفسر ثوله تعالى:  
المعصية، أو من نعاة الجنة إلى شقاء الدنيا، أو من رفعة المنزلة إلى سفل مكانة الذنب، أو رضوان الله، أو جواره. وكل هذه 

  والأمثلة في هذا كثرة، نكتف، منها  ا ذكرناه. .74الأثوال متقاربة" 
]البقرة: َّ ين  كا كا  ير كا ني  نى كا  كا  كا  كا ُّٱ أن يذكر تقارب الأثوال ويبين الأثرب منها مع الدليل له، كاا في ثوله تعالى:    -  5
دين الله، وفطرة الله، وخلقة الله، وسنة الله، والإسلام، والقبلة، وحجة الله على عباده، [، ذكر الأثوال في )صبةة الله(،  138

وهذه أثوال متقاربة، والأثرب منها هو الدين والملة، لأن ثبله: ثولوا آمنا ثم ثال: "والختان، والاغتسال للدخول في الإسلام...  
 .(75) بالله وما أنزل إلينا الآية"

]النساء: َّ  لم  لخ  لح  لج  كا  كا   كاكا  كا  كا  كا  كا  كا  كا  كا  كاكا  كا   كا  كا  كا  كا  كا  كا  ُّٱ  ومن هذا النوع: ما ذكره عند تفسر ثوله تعالى:
 حفيظا:  ومجاهد   عباس   ابن  وثال .  والكساي،   زيد   وابن  السدي  ثاله  مقتدرا:  أي  مقيتا،   ش،ء  كل  على  الله   كان   ، ثال: "[85

  للش،ء  المواظب:  وثيل.  المجازي:  وثيل.  الحسيب:  وثيل.  المحيط :وثيل.  بالأمور  ثياا  واصبا:  كثر  بن  الله  عبد   وثال.  وشهيدا
 .(76) بعض"   معنى  بعضها   لاستلزام  متقاربة   أثوال وهذه .  أيضا  عباس   ابن  ثول  وهو:  كثر  ابن  ثال.  عليه  الدايم

[، 29]الرعد:  َّ  كا  كا  كا  كا  لي لى  لم لخ  ُّٱ أن يذكر التقارب ويبن المعنى الإجماس لما وردت فيه الأثوال المتقاربة، ومن ذلك:   ـ6
"ثال ابن عباس: فرق وثرة عين. وثال ثتادة: حسنى لهم. وثال النخع،: خر لهم، وعنه أيضا كرامة   ذكر معاي )طوبى لهم( وثال:

 . (77) عجلان: دوام الخر. وهذه أثوال متقاربة، والمعنى العيش الطيب لهم"لهم. وعن سميط بن  
[، 17]آل عاران:  َّ  كا كا كا   نى  نم كا ُّٱ   ومنه: ما جاء عند تفسر ثوله تعالى:يحال كل الأثوال على التفاسر المتقاربة،  ـ أن  7
مسعود، وابن عار، وأنس، وثتادة: السايلين المةفرة وثت ثالوا في المستةفرين: السايلين المةفرة، ثاله ابن عباس. وثال ابن  "  ثال:

فراغ البال وخفة الأشةال، وثال ثتادة أيضا: المصلين بالأسحار. وثال زيد بن أسلم: المصلين الصبح في جماعة. وهذا الذي 
 . (78) فسروه كله متقارب"

 

 .(262/ 1البحر المحيط في التفسر ) 74))
 .(655/ 1البحر المحيط في التفسر ) (75)
 .(733/ 3البحر المحيط في التفسر )( 76)
 .(386/ 6البحر المحيط في التفسر )( 77)
 .(59 -58/ 3البحر المحيط في التفسر )( 78)
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[، فقد ذكر الأثوال في معنى )فطور( 3]الملك:  َّ كا بر  كا كا كا  كا كاكا   ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ كاكا  كا كا  يى يم ُّٱ  ومنه: ما ذكر عند تفسر ثوله تعالى:
فقال: "ثال السدي: خروق. وثال ثتادة: خلل، ومنه التفطر والانفطار. وثال ابن عباس: وهَن، ثال: وهذه تفاسر متقاربة 

"(79) . 
التقارب في التقدير، ومن ذلك:8 ]آل َّ   كا  كا  كا  كا  ين  كاكا  ير  كا   نىني  كا  كا  كا  ُّٱ  ما ذكره عند تفسر ثوله تعالى:  ـ أن يذكر 
[، ثال: "وثم صرفكم على زيادة ثم، وهذان القولان واللذان ثبلهاا ضعاف. والصحيح: أنه محذوف لدلالة المعنى 152عاران: 

 . (80)عليه، فقدره ابن عطية: انهزمتم. والزمخشري: منعكم نصره، وغرهما: امتحنتم. والتقادير متقاربة"
  كا  كا  كا  كاكا كا  تي تى  تن كا  كا  تر   ُّٱ  : ومن ذلك ما ذكره عند تفسر ثوله تعالى: معاي الأسماء الحسنىـ أن يذكر التقارب في 9

وأنت: يحتال أن يكون توكيدا للضار، فيكون في موضع نصب، أو مبتدأ فيكون في موضع رفع، [، ثال: "32]البقرة:  َّ   كا
موضع من الإعراب، على رأي البصريين، ويكون له موضع من الإعراب على رأي الكوفيين. والعليم خبره، أو فضلا فلا يكون له  

فعند الفراء موضعه على حسب الاسم ثبله، وعند الكساي، على حسب الاسم بعده، والأحسن أن يحال العليم الحكيم على 
. وثال آخر: العلم بالسر والعلانية،  العاوم، وثد خصه بعضهم فقال: العليم  ا أمرت ونهيت، الحكيم فياا ثدرت وثضيت

 .(81) والحكيم فياا يفعله وهو ثريب من الأول"
   كا   كا كا  كا كا  كا كا  تي تى تنكا كا  تر   بي بى بن  كا كا  بر كا ُّٱ  ، ومنه ما ذكره عند ثوله تعالى:ـ أن يذكر التقارب في معنى القراءات10

 .(82) فارثوا هنا وفي الروم بأل،، ومعناها ثريب من ثراءة باث، السبعة بالتشديد "  "ثرأ عل، والأخوان  [، ثال:159]الأنعام: َّ
[، ثال: "وثرأ الأعاش حرص بالصاد المهالة وهو من الحرص 65]الأنفال:  َّ تى تن كا  كا تر بي  ُّٱ  ومنه ما ذكره عند ثوله تعالى:
 . (83) وهو ثريب من ثراءة الجاهور بالضاد"

  كا  كا كا  كا  كا  كا  كا  كا كا  كا كا  كا سم   كا  كا كا  خم ُّٱ ومنه ما ذكره عند ثوله تعالى:    ، سبب النزولمعنى  ـ أن يذكر التقارب في  11

[، ذكر سبب النزول، فقال: "ثالت اليهود لما لم يرض المنافق بحكم الرسول: ما رأينا أسخ، من هؤلاء 65]النساء:    َّ  كا  كا
 

 .(222/ 10البحر المحيط في التفسر )( 79)
 .(379/ 3البحر المحيط في التفسر ) (80)
 .(239/ 1البحر المحيط في التفسر )( 81)
 .(701/ 4البحر المحيط في التفسر )( 82)
 .(351/ 5البحر المحيط في التفسر )( 83)
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يؤمنون  حاد ويتبعونه، ويطئون عقبه، ثم لا يرضون بحكاه، ونحن ثد أمرنا بقتل أنفسنا ففعلنا، وبلغ القتل فينا سبعين ألفا. 
 .(84) فقال ثابت بن ثيس: لو كتب ذلك علينا لفعلنا فنزلت. ثال: وروي هذا السبب بألفاظ متةايرة والمعنى ثريب"

[، ثال: "ثال مجاهد: 37]الحج:  َّ لح لج كاكا  كا كا  كا  كا  كا كا كا  كا كا كا كا  كا  كا  كا كا  كا كا  كا ُّٱومنه: ما ذكره عند ثوله تعالى:  
الكعبة ونضح الكعبة حواليها بالدم تقربا إلى الله،  أراد المسلاون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم منصوبا حول  

 .(85) فنزلت هذه الآية. وعن ابن عباس ثريب منه"
 وما ذكرته هنا إنما هو أمثلة مما جاء في تفسر أب حيان من التفسر بالمتقارب، وإلا ففيه الكثر من ذلك. 

  

 

 .(695/ 3البحر المحيط في التفسر )( 84)
 .(510/ 7البحر المحيط في التفسر ) )85)
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 : القرطبي في )الجامع لأحكام القرآن( الإمامالتفسير بالمتقارب عند : المبحث الثاني
وثد ذكر القرطبي التفسر بالمتقارب في تفسره كثرا، وسأذكر هنا جملة من ذلك كأمثلة من كل نوع؛ إذ يصعب استقصاء 

  ذلك.
 والأقوال:  المعاني في  بالمتقارب القرطبي تفسير : الأول المطلب

تنوع في ذلك بصور مختلفة، والأمثلة لذلك كثرة، ولكن ذكر القرطبي في تفسره التقارب في المعاي والأثوال كثرا، وثد  
 سأثتصر على ما يتناسب مع المقام، كاا يل،:

 وغريب،   بلدي    من   المقياين  : "ـ ذكر التقارب في معاي لفظ واحد، كاا في تفسر لفظ )والعاكفين(، ثال: "والعاكفين1
 . (86)" متقارب  "والمعنى   طواف، ثال:  بةر   الجالسون :  وثيل. المصلون :  عباس  وابن.  المجاورون   العاكفون:  مجاهد  وثال   عطاء.   عن

 [، ثال: "ثوله تعالى: 129]البقرة:  َّ  تى تن  كا  كا بيتر   بى بن  كا  كا بر  كا  كا   كا  كا  كا  كا  ُّٱ  وكاا في بيان معنى الحكاة في ثوله تعالى:
القرآن والحكاة: المعرفة بالدين، والفقه في التأويل، والفهم الذي هو سجية ونور من الله   :الكتاب(:  ويعلاهم الكتاب والحكاة)

السنة وبيان الشرايع. وثيل: الحكم والقضاء خاصة،   :الحكاة  تعالى، ثاله مالك، ورواه عنه ابن وهب، وثاله ابن زيد. وثال ثتادة:
 .(87) والمعنى متقارب"

.. عليه  يستحثون  [، ثال: "أي 78هود:  ]َّ كاكا  كا  كا  كا كا ين  كا  كا ير ُّٱ ومنه: ما ذكر في بيان لفظ "يهرعون" في ثوله تعالى:  
 هو :  عطية  بن  شمر  وثال.  يدفعون   كأنهم:  عيينة  ابن.  يسعون :  الضحاك.  يهرولون "  يهرعون"  :والسدي  وثتادة  عباس   ابن  وثال
اََزَى  الهرولة   بين  مش،  .(88) متقارب"   والمعنى   مشيين، ثال: بين  مش، :  الحسن  وثال. وَالج 

 يذكر التقارب بين معاي اللفظ ويذكر المعنى على العاوم، أو يذكر التعليل للتقارب، كاا في ثوله تعالى: وأحيانا  -   2
 وثاله.  عليهم  لأستولين :  عباس  ابن  ثول   في (  لأحتنكن)  [، ثال: "ومعنى 62الإسراء:  ]َّ  ير  كا  ني   نى  كا  كا  كا  كا  كا  كا  كا   كا  كا  كا  كاُّٱ

 وروي .  ولأجتاحنهم  والإضلال،  بالإغواء  ذريته  لأستأصلن  أي   متقارب،  والمعنى.  لأضلنهم:  زيد   ابن .  لأحتوينهم:  مجاهد .  الفراء
 حنكت:  ثولهم  ومن.  أردت  حيث   وأثودنهم  شئت   حيث   لأسوثنهم  معناه :  وثيل.  كله  به  ذهب   إذا  الزرع   الجراد  احتنك :  العرب  عن

 

 .(114/ 2) الجامع لأحكام القرآن )86)
 .(131/ 2) الجامع لأحكام القرآن )87)
 .(75/ 9) القرآن( الجامع لأحكام 88)
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 الزرع  على  يأتي إنما  لأنه  هذا، من ثريب الأول والقول. احتنكه وكذلك. الرسن فيه في  جعلت  إذا  حنكا  وأحنكه أحنكه  الفرس
  .(89)بالحنك"

 وفي هذا الموضع ذكر التقارب مرتين كاا ترى، وذكر عاوم المعنى في الأول والتعليل للتقارب في الثاي. 
[، 6]الليل:    َّ  جم  كا ُّٱ   بتقاربها ثم يذكر مرجعية الأثوال ووجه تقاربها، كاا عند ثوله تعالى:وأحيانا يذكر الأثوال ويقول  ـ  3

ثال: ")وصدق بالحسنى( أي بلا إله إلا الله، ثاله الضحاك والسلا، وابن عباس أيضا. وثال مجاهد: بالجنة، وثال ثتادة:  وعود 
الله الذي وعده أن يثيبه. زيد بن أسلم: بالصلاة والزكاة والصوم. الحسن: بالخل، من عطايه، وهو اختيار الطبري. وتقدم عن 

 . (90) ه متقارب المعنى، إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة"ابن عباس، وكل
)لولا أن تفندون(: [، فقال في ثوله 94]يوس،: َّ  كا   كا  كا كاكا  كا  كا  كا كا  كا  كا  كا كا  ُّٱ  ومنه ما ذكره في تفسر ثوله تعالى:

تفندون" لولا أن تضعفوا رأي ابن الأعراب:" لولا أن  الرأي من كبر. وثول رابع: ، "وثال  ابن إسحاق. والفند ضع،  ، وثاله 
تضللون، ثاله أبو عبيدة. وثال الأخفش: تلوموي، والتفنيد اللوم وتضعي، الرأي. وثال الحسن وثتادة ومجاهد أيضا: تهرمون، 

 . (91)متقارب المعنى، وهو راجع إلى التعجيز وتضعي، الرأي، يقال: فنده تفنيدا إذا أعجزه.."وكله  
]محاد: َّ  كا  كا  كا كا  تي تى تن كا كا  بيتر ُّٱ  ـ وأحيانا يذكر الأثوال ويقول بتقاربها ثم يذكر المعنى الجامع لها، كاا عند ثوله تعالى:4

[، ثال: "ولا تبطلوا أعاالكم" أي حسناتكم بالمعاص،، ثاله الحسن. وثال الزهري: بالكباير. ابن جريج: بالرياء والساعة. 33
  الحسن   وثول  متقارب،ثال مقاتل والثااس: بالمن، وهو خطاب لمن كان يمن على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. وكله  

 ولهذا أمثلة عديدة.   .(92) الإيمان"   عن  تخرج  والمعاص،   الطاعات،   تحبط  الكباير  أن  إلى   إشارة  وفيه.  يجاعه
 هو:  فقيل"  الإربة  أوس  غر   التابعين   أو:"  ثوله  معنى   في   الناس  الإربة(، ثال: "واختل،   أوس  ومنه: ما ذكره في معنى )غر

 يكتِث   لا   ضعي،   وهو   بهم،  ويرتفق  معهم  فيأكل   القوم  يتبع  الرجل:  وثيل.  الأبله  وثيل.  النساء  إلى   به  حاجة   لا   الذي  الأ ق

 

 .(287/ 10) الجامع لأحكام القرآن )89)
 .(83/ 20) الجامع لأحكام القرآن (90)
  .(260/ 9) الجامع لأحكام القرآن (91)
 .(255 -254/ 16) الجامع لأحكام القرآن 92))
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 الاختلاف   وهذا.  يدرك  لم  الذي  والصبي  الكبر،  الشيت  وثيل.  المخنث  وثيل.  الخص،  وثيل.  العنين  وثيل.  يشتهيهن  ولا   للنساء
 .(93) النساء"  أمر  إلى بها  ينتبه  همة ولا  له   فهم  لا فيان  ويجتاع  المعنى،   متقارب كله

 الأثوال ويقول بتقاربها، ثم يبين أن ثولا منها جامعا لها مع تعليل ذلك، كاا عند تفسر ثوله تعالى: ومنه أن يذكر  
وفصل الخطاب" ثال أبو عبد الر ن السلا، وثتادة: يع  الفصل في القضاء. وهو ثول ابن [، ثال: "20]ص:  َّ ِّ ُّ   َّ ٍّ  ٌّ كا  ُّٱ 

عباس: بيان الكلام. عل، بن أب طالب: هو البينة على المدع، والياين على من مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وثال ابن  
أنكر. وثاله شريح والشعبي وثتادة أيضا. وثال أبو موسى الأشعري والشعبي أيضا: هو ثوله أما بعد، وهو أول من تكلم بها. 

البيان الفاصل بين الحق والباطل. وثيل: هو الإيجاز بجعل المعنى الكثر في اللفظ القليل. والمعنى في هذه   : فصل الخطاب  وثيل:
 .(94) الأثوال متقارب. وثول عل، رض، الله عنه يجاعه، لأن مدار الحكم عليه في القضاء ما عدا ثول أب موسى" 

   ومنه ما ذكره في تفسر ثوله تعالى:التعبر بقوله عن الأثوال بأنها متقاربة المعنى، هكذا مطلقا، وهذا كثر جداً،    - 5
[، ثال: "ثال ابن جريج كان الأحبار يحضون في طاعة الله وكانوا هم يواثعون 44]البقرة:  َّ   بخ  بح بج كا كا  كا كا  كا   كا  كا  ين كا  ُّٱ

 . (95) المعاص، وثالت فرثة كانوا يحضون على الصدثة ويبخلون، والمعنى متقارب"
تعالى: ثوله  العلااء في معنى 41]الروم:  َّ   يح  يج  كا  هم  كا  نه  نم  نخ   نح  نج  مم  مخ  مح  مج   له  ُّٱ  ومنه: ما ذكره في تفسر  ثال: "اختل،   ،]

الفساد والبر والبحر، فقال ثتادة والسدي: الفساد الشرك، وهو أعظم الفساد. وثال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: فساد البر ثتل  
اب ابن آدم أخاه، ثابيل ثتل هابيل. وفي البحر بالملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. وثيل: الفساد القحط وثلة النبات وذه

البركة. ونحوه ثال ابن عباس ثال: هو نقصان البركة بأعاال العباد ك، يتوبوا. ثال النحاس: وهو أحسن ما ثيل في الآية. وعنه 
أيضا: أن الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب ب  آدم. وثال عطية: فإذا ثل المطر ثل الةوص عنده، وأخفق الصيادون، 

اس: إذا مطرت السااء تفتحت الأصداف في البحر، فاا وثع فيها من السااء فهو لؤلؤ. وعايت دواب البحر. وثال ابن عب
وثيل: الفساد كساد الأسعار وثلة المعاش. وثيل: الفساد المعاص، وثطع السبيل والظلم، أي صار هذا العال مانعا من الزرع 

 .(96) والعاارات والتجارات، والمعنى كله متقارب"
 

 .(234/ 12) الجامع لأحكام القرآن 93))
 .(162/ 15) ( الجامع لأحكام القرآن94)
 .(365/ 1) ( الجامع لأحكام القرآن95)
 .(40/ 14) الجامع لأحكام القرآن (96)
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  كا  ير   كا ني نى  كا ُّٱ  ـ وأحيانا يقول بتقارب المعنى، ويجاع بين الأثوال ويوجه ذلك، ومن هذا: ما جاء في تفسر ثوله تعالى:6

[، ثال: "أي تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك. وثيل: المعنى تعلم ما أعلم ولا أعلم 116]المايدة:  َّ كا  كا كا  كا  كاكا  كا  ين كا
تخفيه. وثيل: تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد، وثيل: تعلم سري ولا أعلم سرك، لأن ما تعلم، وثيل: تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما  

السر موضعه النفس. وثيل: تعلم ما كان م  في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في دار الآخرة"، ثم ثال: "ثلت: والمعنى في 
ولا أعلم شيئا مما استأثرت به من غيبك وعلاك،   هذه الأثوال متقارب، أي تعلم سري وما انطوى عليه ضاري الذي خلقته

 .(97) )إنك أنت علام الةيوب( ما كان وما يكون وما لم يكن وما هو كاين"
[، ذكر الأثوال، فقال: "ثوله تعالى: )ولهن( 228]البقرة:  َّ ين  كا  كا  يركا  ني نى   كا كا كا  كا  كا  كا  ُّ  ومنه ما جاء في ثوله تعالى:
الرجال مثل ما للرجال عليهن، ولهذا ثال ابن عباس: إي لأتزين لامرأتي كاا تتزين س، وما أي لهن من حقوق الزوجية على  

ولهن مثل الذي عليهن  )  أحب أن أستنظ، كل حق، الذي س عليها فتستوجب حقها الذي لها عل،، لأن الله تعالى ثال: 
زينة من غر مأثم. وعنه أيضا: أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن    :أي   ( بالمعروف

وثال ..من الطاعة فياا أوجبه عليهن لأزواجهن. وثيل: إن لهن على أزواجهن ترك. مضارتهن كاا كان ذلك عليهن لأزواجهن.
 . (98) لزوجية"ابن زيد: تتقون الله فيهن كاا عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم، والمعنى متقارب. والآية تعم جميع ذلك من حقوق ا

  بخ   بح  بج كا  كا  كا  كا كا  ُّٱ :  ومن هذا: أن يذكر الأثوال ويقول بتقاربها، ويشر إلى حديث جامع لمعناها، كاا عند ثوله تعالى

وثد ثيل: إن المراد أعوان الظلاة. وثيل: أصحاب البدع إذا اتبعوا عليها وثيل:  [، ثال: "12]العنكبوت:  َّ  كا جم كاثم  ته تم تخ تح تج به بم
 محدثو السنن الحادثة إذا عال بها من بعدهم. والمعنى متقارب، والحديث يجاع ذلك كله. أي حديث أب جحيفة ثال: ثال 

من سن سنة حسنة عال بها بعده، كان له أجره ومثل أجورهم من غر أن ينقع من أجورهم شيئا، ومن سن »   :رسول الله  
 .(99) سنة سيئة، فعال بها بعده، كان عليه وزره ومثل أوزارهم، من غر أن ينقع من أوزارهم شيئا«

]ص: َّ ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ كا  ُّٱوثد يذكر الأثوال في المعنى ويقول بتقاربها، ويشر إلى ثوة بعضها مع التعليل، كاا في تفسر ثوله تعالى:   - 7
 وثال.  ومقاتل  والكلبي   والحسن   مسعود  ابن  ثول  وهو .  القضاء  في   الفصل   يع  :  وثتادة  السلا،   الر ن  عبد  أبو  "ثال   ، ثال: [20

 

 .(376/ 6) الجامع لأحكام القرآن (97)
 .(124 -123/ 3) ( الجامع لأحكام القرآن98)
ــنن )(  99) ــناد حســـــــــن من أجل أب  207( رثم:  142/  1أخرجه ابن ماجه في الســـــــ ، وثال محققه: صـــــــــحيح  ا ثبله من الأحاديث، وهذا إســـــــ

 أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، والحكم: هو ابن عتيبة، وأبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السواي،.و إسراييل: واسمه إسماعيل بن خليفة. 
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. أيضا وثتادة  والشعبي شريح وثاله. أنكر  من على والياين المدع، على البينة هو: طالب أب بن  عل،. الكلام بيان : عباس ابن
 بين  الفاصل  البيان  الخطاب:   فصل   :وثيل .  بها  تكلم   من  أول   وهو  بعد،   أما   ثوله  هو:  أيضا  والشعبي   الأشعري   موسى  أبو  وثال
 عنه  الله رض،  عل، وثول. متقارب الأثوال هذه في  والمعنى. القليل  اللفظ في  الكثر المعنى بجعل الإيجاز هو: وثيل. والباطل الحق

 . (100)موسى" أب  ثول   عدا  ما   القضاء   في عليه الحكم  مدار  لأن يجاعه، 
ذكر الأثوال مع أدلتها، ثم يجاع بينها ويوجه ذلك ويستدل لذلك بأصل اللةة، ثم يذكر أثوالا أخرى في المعنى،   -   8

تعالى: ثوله  تفسر  واللةة، كاا في  لذلك بالشعر  ويستدل  متقاربة  ]آل َّ   بمبه  بخ  بح  بج   كا  كا  كا   كا  كا   كا   كا  ين  كا   كا  ير  كا   ُّٱ  ويقول بأنها 
[، ذكر الأثوال وذكر لبعضها أدلتها، ثم ثال: "ثلت: كل ما ذكر يحتاله اللفظ، فتكون )المسومة( راعية معدة 14عاران:  

حسانا معلاة لتعرف من غرها. ثال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صوفة أو علامة تخال، ساير جسدها لتبين من غرها 
مة المرسلة وعليها ركبانها. وثال المؤرج: المسومة المكوية. وثال المبرد: المعروفة في المرعى. وحكى ابن فارس اللةوي في مجاله: المسو 

 في البلدان. وثال ابن كيسان: البحلق. وكلها متقارب من السياا. ثال النابةة: 
ر   هَا  محسَوَمَات   كَال قِدَاقِ   وَضحا  بَاهح   مَع شَر   *** عَلَيـ   (101) جِن  "   أَش 

  القول بأن الأثوال معناها متقارب متداخل، ويستدل لذلك استدلالا عاما، كاا في تفسر حبل الله في ثوله تعالى:   -   9
ذكر الأثوال مروية إلى  ،[103آل عاران:  ]َّ  كا  كا  كا  كا  كا  كا  كا  كاكا  كا   كا  كا  كا  كا  كا  تي  تى  تن كا   كا  تر  بي  بى  بن  كا  كا  بر كا   كا   كا كا  كا  كا  ّٰ ِّ  ُّ  ُّٱ

 هلكة   الفرثة  فإن  الفرثة   عن   وينهى  بالألفة   يأمر   تعالى   الله   فإن  متداخل؛  متقارب   كله   ، وعن غره، ثم ثال: "والمعنىالنبي  
 : ثال  حيث  المبارك  ابن  الله  ورحم.  نجاة والجااعة

اََاعَةَ   إِنَ   (102)دَانَا"  لِاَن    ال وحث ـقَى   بعِحر وَتهِِ   *** مِن هح   فاَع تَصِاحوا  اللَِّ   حَب لح   الج 
ذكر ثول لمفسر ويقول إنه يتقارب مع ثول مفسر آخر، كاا عند كلامه عن آية الكرس،، فقد ذكر معنى الكرس،،   -  10

ثوله:   في  عباس  ابن  عن  جبر  بن  وسعيد   مسعود  ابن  كرسيه(...وعن  ثوله: )وسع   في  عباس  ابن  ثول  من  ثريب  ثم ثال: "وهذا
 .(103) العرش"  مع المشهور  الكرس،  به  المراد  أن   على   تدل   وغره  عباس   ابن  عن   الروايات  وساير.  علاه:  ثال  كرسيه(  )وسع 

 

 .(162/ 15) ( الجامع لأحكام القرآن100)
 .(128: ص( )هـ. ق 18) الذبياي النابةة ، وانظر: ديوان(34 -4/33) الجامع لأحكام القرآن )101)
 .(159/ 4) ( الجامع لأحكام القرآن102)
 .(277/ 3) الجامع لأحكام القرآن (103)
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[، ثال: "وثيل: الآثم المنافق، والكفور الكافر 24]الإنسان:  َّ  كا كا  كا  كا   كا  كا  يم يخ  يح ُّٱ   ومن هذا: ما ذكره عند ثوله تعالى:
 .(104) منهم آ ا ولا كفورا. وهو ثريب من ثول الفراء"الذي يظهر الكفر، أي لا تطع 

]البقرة: َّ  كا كا كا  كا   كا  كا  كا كا  كا كا كا  كا كا  ُّٱ   وأحيانا يذكر الأثوال ويخع بعضها بأنها متقاربة، كاا في ثوله تعالى:  -   11
ثلت: وهذه الأثوال كلها ما عدا ثول السدي والربيع والحسن ثريب [، فقد ذكر في معنى الحكاة أثوالا عديدة، ثم ثال: "269

بعضها من بعض، لأن الحكاة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في ثول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكاة التي ه، 
ع به من السفه، الجنس، فكتاب الله حكاة، وسنة نبيه حكاة، وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكاة. وأصل الحكاة ما يمتن
وهذا ذكره  .(105) فقيل للعلم حكاة، لأنه يمتنع به، وبه يعلم الامتناع من السفه وهو كل فعل ثبيح، وكذا القرآن والعقل والفهم

 ابن عطية هكذا أيضا.   
يتسع لذكرها والأمثلة على ثول القرطبي بتقارب الأثوال والمعاي في تفسره كثرة جدا، ولكن نكتف، بهذا، فالمجال لا  

 كلها. 
 القراءات وأسباب النزول:  في  بالمتقارب القرطبي الثاني: تفسير  المطلب

وهذا النوع من التفسر بالمتقارب عند القرطبي أثل من النوع السابق في المطلب الأول، أولا: المتقارب في القراءات:  
 وأمثلته كاا يل،: 

[، ثال: 11]المايدة:  َّ كاكا كا  كا  كا كا  سم كا كا  كا ُّٱ  القراءات، ومنه ما ذكره في ثوله تعالى:أن يذكر التقارب بين معاي    -  1
النبي  " أثرأنا  ثال:  بن جبل  معاذ  ربك) وعن  تستطيع  النبي    (هل  بالتاء  ثال معاذ: وسمعت  يقرأ  ) مرارا  تسطيع :  هل 

وثيل: هل تستطيع أن تدعو ربك أو تسأله، والمعنى ، وثال الزجاج: المعنى هل تستدع، طاعة ربك فياا تسأله.  (106)(ربك
 . (107) [ وعلى ثراءة الياء لا يحتاج إلى حذف"82يوس،:  ]َّ  نى كا  كا كا  كا ُّٱ  متقارب، ولا بد من محذوف كاا ثال:

 

 .(150/ 19) الجامع لأحكام القرآن (104)
 .(330/ 3) ( الجامع لأحكام القرآن105)
 (، وه، ثراءة متواترة.2/289)( القراءة بالتاء للكساي،، النشر في القراءات العشر 106)
 .(365/ 6) ( الجامع لأحكام القرآن107)
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والكساي، وحفع [، ثال: ")لقد تقطع بينَكم( ثرأ نافع  94]الأنعام:  َّ  كا  يم يخ يح يج  كا هم كا  ُّٱومنه: ما ذكره عند ثوله تعالى:  
، على معنى لقد تقطع وصلكم بينكم.. وفي حرف ابن مسعود ما يدل على النصب، فيه: )لقد (108) بالنصب على الظرف

، كأنه ثال: لقد تقطع الوصل بينكم. وثيل: المعنى (ما)   تقطع ما بينكم( وهذا لا يجوز فيه إلا النصب، لأنك ذكرت المتقطع وهو
 . (109) لقد تقطع الأمر بينكم. والمعنى متقارب"
غطينا أبصارهم، وثد   :أي (فأغشيناهم " )ثال:  [،9]يس: َّ ين  كا كا  ير كا  ني نى   كا  كا كا  كا  كا ُّٱومنه ما ذكره عند ثوله تعالى: 

، من العشاء في العين وهو (110) بالعين غر معجاة ( فأعشيناهم: )مضى في أول البقرة، وثرأ ابن عباس وعكرمة ويحيى بن يعار
    . (111) أعايناهم"  والمعنى  متقارب،   والمعنى[.  36:  الزخرف]َّ  َّ ٍّ ٌّ  كا كا كا  كا يى يم كا  كا ُّٱ  تبصر بالليل، وثال تعالى:ضع، بصرها حتى لا  

  كا  كا  كا كا   كا  كا كا  تي تى  تن كا كا  تر  ُّٱأن يذكر القراءات ويقول بتقارب معانيها مع التعليل لذلك، كاا عند ثوله تعالى:    -   2

" لتَ ـَوَثَـرأََ ابن عَبَاس )لتَحـف سَ [، ثال: " 4]الإسراء:َّ عنَى في القراءَتَين ثريب،  (112) ف سحدحنَ"دحنَ(. وعِيسَى الثَـقَفِ، 
َ
لِأَنَهحم إِذَا أفَسدوا  . وَالم

اَلَفَةح أَحكام التَوراَة" حراَد بِالفساد مخح
 . (113) فَسَدوا، وَالم

مخففة   ا(ليَِذ كحرحو )وثرأ  زة والكساي،  [، ثال: "41]الإسراء:  َّ  كا  بر  كا  كا  كا  كا  كا  كا  ّٰ ِّ  ُّٱ ومن هذا: ما ذكره عند ثوله تعالى:  
ليذكروا نعم الله ويعلاوا أن من أنعم بها لا يجوز الإشراك به، فالتذكر ثريب   :، أي(114) الذال من الذكر. الباثون مثقلا من التذكر 

 . (115) من الذكر غر أن التذكر يطلق فياا بعد عن القلب فيحتاج إلى تكل، في التذكر"
 القرطبي أثل من سابقيه. وهذا النوع عند  تقارب بسبب النزول:  ثانيا: الم

 

 (، وه، ثراءة متواترة.2/294)( النشر في القراءات العشر 108)
 .(43/ 7) ( الجامع لأحكام القرآن109)
 (، وه، ثراءة شاذة.3/519( زاد المسر في علم التفسر )110)
 .(10/ 15) الجامع لأحكام القرآن( 111)
 (، وهما ثراءتان شاذتان.3/437( المحرر الوجيز )112)
 .(214/ 10) الجامع لأحكام القرآن (113)
 ، وه، ثراءة متواترة.(381: ص)( السبعة في القراءات 114)
 .(57/ 13) الجامع لأحكام القرآن (115)
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[، 44البقرة:  ]َّ بخ بح بجكا كا كا كا  كا  كا كا ين كا ُّٱ  ومنه: أن يذكر التقارب في مضاون السبب، كاا ذكره عند ثوله تعالى:  -   1
 يهود  كان :  عباس  ابن  ثال.  اليهود  علااء  التأويل   أهل  ثول  في  والمراد  التوبيت،  معناه  استفهام  هذا(  بالبر  الناس   أتأمرون )ثال: "
 هذا   به   يأمرك  وما  عليه  أنت   الذي  على   اثبت  المسلاين   من   رضاع  وبينه  بينه  ولمن   ثرابته  ولذي  لصهره  منهم  الرجل  يقول   المدينة
 يأمرون   الأحبار   كان:  أيضا  عباس   ابن  وعن.  يفعلونه  ولا  بذلك  الناس  يأمرون  فكانوا  حق  أمره   فإن    محادا  يريدون  الرجل؛ 
 الله  طاعة  في  يحضون الأحبار  كان  جريج ابن وثال .  محاد  صفة  جحدهم   في  يخالفونها وكانوا  التوراة باتباع وأتباعهم مقلديهم
 . (116)متقارب"  والمعنى  ويبخلون،   الصدثة  على   يحضون كانوا  فرثة  وثالت  المعاص،   يواثعون  هم  وكانوا

ثال: "ثوله تعالى:   [، 60]الأحزاب:  َّ  كا  كا  كا  كا  كا  كا  كا   كا  سم  كا  كا  كا  خم  كا   حم  كا  جم كا   ثم ته  ُّٱ  ومنه: ما ذكره عند ثوله تعالى:
)لئن لم ينته المنافقون( الآية. أهل التفسر على أن الأوصاف الثلاثة لش،ء واحد.. وثيل: كان منهم ثوم يرجفون، وثوم يتبعون 
النساء للريبة وثوم يشككون المسلاين. ثال عكرمة وشهر ابن حوشب: "الذين في ثلوبهم مرض" يع  الذين في ثلوبهم الزنى. 

 .(117) : نزلت هذه الآية في أمر النساء. وثال سلاة بن كهيل: نزلت في أصحاب الفواحش، والمعنى متقاربوثال طاووس
  كا  كا  كاكا كا   كا كا  كا كا  لي لى لم لخ  ُّٱ  أن يستدل للتقارب بسبب النزول، ويبين المعنى المتقارب، كاا ذكر في ثوله تعالى:  -  2

 سرحوهن   أو: ) تعالى   ثوله ، فقد ثال: "[231البقرة:]َّ  كا  كا تر بي بى بن  كا كا  بركا كا   كا كا  كا كا  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ   ٌّ كاكا كا  كا  يى يم كاكا  كا كا  كا  كا  كا كانى نم
  يطلق  كان   الرجل  أن :  الديل،  زيد   بن  ثور   عن  مالك  روى  ،(لتعتدوا  ضرارا  تمسكوهن  ولا. )تقدم  وثد   فطلقوهن،  يع (   عروف
 تمسكوهن   ولا "   :تعالى   الله  فأنزل   وليضارها،  عليها  العدة   بذلك   يطول  كياا   إمساكها،  يريد  ولا   بها  له   حاجة   ولا   يراجعها   ثم  امرأته
 للعذاب،   نفسه   عرض   يع  "  ظلم نفسه  فقد:"  الزجاج  وثال .  به  الله   يعظهم   ،(118) " نفسه  ظلم   فقد  ذلك   يفعل   ومن   لتعتدوا  ضرارا
 الطلاق   من  الجاهلية  أهل  عليه  كان   ما   بتِك  نزل  الذي  للخبر  موافق  الخبر  وهذا.  الله  لعذاب  تعرض  عنه  الله   نهى  ما  إتيان   لأن 

 

 (.24صريحاً في السببية، وينظر: أسباب نزول القرآن، للواحدي )ص، وهذا ليس نصاً (365/ 1) ( الجامع لأحكام القرآن116)
 .(245/ 14) ( الجامع لأحكام القرآن117)
ن الســــبب المذكور في نزول الآية ضــــعي، لا يصــــلح للاحتجاج لكنه معتضــــد  ا  ، ثال المزي : إ(10  /5)  ( جامع البيان في تفســــر القرآن118)

المحرر في أســــباب نزول القرآن من خلال الكتب التســــعة  ، ينظر:  ذلك، وظاهر الســــياق القرآي يؤيد ذلكيروى عن ابن عبَاس  والتابعين في  
 (.1/282، )دراسة الأسباب رواية ودراية
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 معنى  في   كان  المذكورتين  الآيتين  نزول   أن  الخبران  هذان  فأفادنا".  مرتان   الطلاق :"  تعالى  ثوله   عند  بيانه  تقدم   ما  حسب   والارتجاع 
 .(119) ظاهر"  وهذا  بها،   الإضرار  إلى ثاصدا  لها   ومراجعته  المرأة   الرجل  حبس   وذلك  متقارب؛   واحد 

 بالمتقارب:  القرطبي تفسير  من متفرقة الثالث: مسائل المطلب
ذكر القرطبي صورا متنوعة من التقارب في التفسر، يمكن أن نجالها هنا تحت هذا العنوان ونذكر لها بعض الأمثلة، كاا 

 يأتي: 
  كا  كا  كا  نى  نمكا  كا  كا كا  كا كا كا  كا  كا  لي لى  لم  لخ ُّٱ   ومن ذلك ما ذكره عند ثوله تعالى::  الحذف والتقدير  في   ـ ثوله بالتقارب 1

أنه اتصال   -[، ثال: "ثوله تعالى: )يوم يجاع الله الرسل( يقال: ما وجه اتصال هذه الآية  ا ثبلها؟ فالجواب109]المايدة:  َّ
( واسمعوا)  ظرف زمان والعامل فيه  ( يوم)الزجر عن الإظهار خلاف الإبطان في وصية أو غرها مما ينبئ أن المجازي عليه عالم به. و

واسمعوا خبر يوم. وثيل: التقدير واتقوا يوم يجاع الله الرسل، عن الزجاج. وثيل: التقدير اذكروا أو احذروا يوم القيامة حين  :أي
 . (120)يجاع الله الرسل، والمعنى متقارب، والمراد التهديد والتخوي،" 

ـ ثوله بالتقارب في تعري، مصطلح: ومنه ما ذكره في تعري، العدالة حيث ثال: "ثال علااؤنا: العدالة ه، الاعتدال 2
في الأحوال الدينية، وذلك يتم بأن يكون مجتنبا للكباير محافظا على مروءته وعلى ترك الصةاير، ظاهر الأمانة، غر مةفل. وثيل:  

 . (121)ظن المعدل، والمعنى متقارب" صفاء السريرة واستقامة السرة في
والف،ء مأخوذ من فاء يفئ إذا رجع، وهو كل مال دخل على المسلاين ومنه: ما ذكره في كلامه عن الف،ء، حيث ثال: "

وخمس الةنايم. ونحو هذا ثال سفيان الثوري وعطاء بن   )الرؤوس(  كخراج الأرضين وجزية الجااجم   ،من غر حرب ولا إيجاف
السايب. وثيل: إنهاا واحد، وفيهاا الخاس، ثاله ثتادة. وثيل: الف،ء عبارة عن كل ما صار للاسلاين من الأموال بةر ثهر.  

 .(122) "والمعنى متقارب
 :  عنى جملة  المقصود  تحديد في ـ ثوله بالتقارب  3

 

 .(156/ 3) ( الجامع لأحكام القرآن119)
 .(360/ 6) ( الجامع لأحكام القرآن120)
 .(396/ 3) ( الجامع لأحكام القرآن121)
 .(2/ 8) ( الجامع لأحكام القرآن122)
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ثوله تعالى: )ولا "  ثال:[،  113]هود:  َّ  كا  كا   كا  ين  كا  كا  ير  كا  ني  نى  كا  كا   كا  كا  كا  كا  كا  ُّٱ  ومن هذا: ما ذكره في ثوله تعالى:
تركنوا( الركون حقيقة الاستناد والاعتااد والسكون إلى الش،ء والرضا به، ثال ثتادة: معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم. ابن جريج: 
عليهم   ينكر  ألا  وذلك  الإدهان  هنا  الركون  زيد:  ابن  وثال  متقارب.  وكله  أعاالهم،  ترضوا  لا  العالية:  أبو  إليهم.  تميلوا  لا 

 .(123) كفرهم"
)وأل، بين ثلوبهم( أي "  [، ثال:63]الأنفال:  َّ كا  ّٰ  ِّ َُّّ  ٍّ  ٌّ  كا  كا كا  كا  يى يم  كا  كا كا   كا كا  كاكا  كا  نى ُّٱ  ومنه: ما ذكره عند ثوله تعالى: 

عليه وسلم  النبي صلى الله  العرب من آيات  الشديدة في  العصبية  مع  القلوب  الأوس والخزرج. وكان تأل،  ثلوب  بين  جمع 
ومعجزاته، لأن أحدهم كان يلطم اللطاة فيقاتل عنها حتى يستقيدها. وكانوا أشد خلق الله  ية، فأل، الله بالإيمان بينهم، حتى 

 .(124) أباه وأخاه بسبب الدين. وثيل: أراد التألي، بين المهاجرين والأنصار. والمعنى متقارب" ثاتل الرجل 
  كا   سم كا  كا كا خم كا  حم كا  جم كا ثم   ته تم  تحتخ تج  به بم بخ  بح بجكا   كا  كا كا  كا  كاكا  ين كا   كا ير كا  ني نى كا  كا ُّٱ  ومنه: ما ذكره عند ثوله تعالى: 

السااء، ثاله الطبري. الزجاج: تقلب عينيك في النظر إلى ومعنى" تقلب وجهك": تحول وجهك إلى  [، ثال: "144البقرة:  ]  َّ كا
 .(125) "السااء، والمعنى متقارب

  كا كا  كا  سم  كا  كا  كا  خم  كا حم ُّٱ  ومنه ما ذكره عند ثوله تعالى::  مع بيان حقيقة المعنى  في التفسر بالمعنىثوله بالتقارب    -   4

راغات فلانا: هجرته وعاديته، ولم أبال إن رغم أنفه. وثيل: إنما سم، مهاجرا ومراغاا لأن [، حيث ثال: "100]النساء:  َّكا
هجرة. وثال السدي: المراغم المبتةى   الرجل كان إذا أسلم عادى ثومه وهجرهم، فسا، خروجه مراغاا، وسم، مصره إلى النبي  

للاعيشة. وثال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: المراغم الذهاب في الأرض. وهذا كله تفسر بالمعنى، وكله ثريب بعضه من 
لبه بعض، فأما الخاص باللفظة فإن المراغم موضع المراغاة كاا ذكرنا، وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أن، صاحبه بأن ية

لحصوله في منعة منهم،  مراده، فكأن كفار ثريش أرغاوا أنوف المحبوسين  كة، فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف ثريش    على
 . (126)"فتلك المنعة ه، موضع المراغاة 

 

 .(108/ 9) ( الجامع لأحكام القرآن123)
 .(42/ 8) ( الجامع لأحكام القرآن124)
 .(158/ 2) ( الجامع لأحكام القرآن125)
 .(348/ 5) ( الجامع لأحكام القرآن126)
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الإسراء:  ]َّ يم يخ   يح  يج  كا  هم كا  نه  نخنم نح  نج  مم مخ  ُّٱ   ومنه ما ذكره عند ثوله تعالى:  مع تقسيم وتفصيل للأثوال:  ثوله بالتقارب    ـ5
بالتواضع. والمرق: شدة الفرق. وثيل: التكبر في ثوله تعالى: )ولا تمش في الأرض مرحا( هذا نه، عن الخيلاء وأمر ، ثال: "[37

المش،. وثيل: تجاوز الإنسان ثدره. وثال ثتادة: هو الخيلاء في المش،. وثيل: هو البطر والأشر. وثيل: هو النشاط وهذه الأثوال  
والفرق   ،ولكنها منقساة ثساين: أحدهما مذموم والآخر محاود، فالتكبر والبطر والخيلاء وتجاوز الإنسان ثدره مذموم  ،متقاربة

 .(127) " والنشاط محاود
بالتقارب    -   6 تعالى  مع تأويلثوله  ثوله  عند  ما ذكره  ومنه    كا   كا   يى  يم  كا  كا   كا  كا  كا  كا  كا  كا  نى  نم  كا   كا  كا   كا   ُّٱ:  الأثوال، 

شأنهم، عن مجاهد وغره. وثال ثتادة: حالهم. ابن عباس: أمورهم. والثلاثة متقاربة وه،   : أي  (وأصلح بالهم")  ثال:   [، 2محاد:]َّ
 .(128) "متأولة على إصلاق ما تعلق بدنياهم

  كا  كا  كا  كا  كا  كا كا  كا  كا ُّٱ   ومن هذا: ما ذكره عند ثوله تعالى:مع تأييد أحدها بوجه من الوجوه:  ـ ثوله بتقارب الأثوال  7

)فردوا أيديهم في أفواههم( أي جعل أولئك القوم أيدي أنفسهم ثال: "  [،9إبراهيم:  ]َّ كا  ني   نى  كا  كا  كا  كا  كاكا  كا  كا  كا   كا  كا  كا  كا
في أفواههم ليعضوها غيظا مما جاء به الرسل، إذ كان فيه تسفيه أحلامهم، وشتم أصنامهم، ثاله بن مسعود، ومثله ثاله عبد 

[. وثال ابن عباس: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم.  119]آل عاران:  َّ  تحتخ  تج  به بم بخ ُّٱ  : أالر ن بن زيد، وثر 
وثال أبو صالح: كانوا إذا ثال لهم نبيهم أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم: أن اسكت، تكذيبا له، وردا لقوله، 

 . (129)"الأول أصحها إسنادا  وهذه الأثوال الثلاثة متقاربة المعنى. والضاران للكفار، والقول
  كا كا   كا  كا ين  كا  كا ير  كا  ني نى   كا  كاكا  كا  كا كا  كا  كا  كا كا  ُّٱ  ومنه: ما ذكره في ثوله تعالى: ـ تصريحه بنقل التقارب عن الةر:8

")سلطانا( أي تسليطا إن شاء ثتل وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، ثاله ابن عباس رض، الله  [، ثال:33]الإسراء:  َّ  كا كا كا
تعالى عنهاا والضحاك وأشهب والشافع،. وثال ابن وهب ثال مالك: السلطان أمر الله. ابن عباس: السلطان الحجة. وثيل:  

 .(130) بة، وأوضحها ثول مالك: إنه أمر الله"السلطان طلبه حتى يدفع إليه. ثال ابن العرب: وهذه الأثوال متقار 

 

 .(260/ 10) الجامع لأحكام القرآن (127)
 .(224/ 16) ( الجامع لأحكام القرآن128)
 .(345/ 9) الجامع لأحكام القرآن (129)
 .(255/ 10) ( الجامع لأحكام القرآن130)
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 الخاتمة: 
 وثد تضانت أهم النتايج والتوصيات، كاا يأتي: 

 أولا: النتائج: 
 .المراد  على   الدلالة   في   بعضها  من القريبة  والأثوال  المعاي:  به  يقصد  عاوما   ـ المتقارب 1
 . أصل المعنى في  بينها  والجاع  للأثوال  وهو نقل   .والمؤدى الدلالات  متقاربة  عان    التفسر:  يع   بالمتقارب،  ـ التفسر2
  التفسر.   في   السل،   عند   التنوع  اختلاف  من   نوع   بالمتقارب  ـ التفسر3
 . السياث،  المدلول   في   الفارق   مراعاة  مع  بعض،  مقام   بعضها   وثيام  بعض  محل  بعضها   استعاال  يمكن   الألفاظ  من  ـ المتقارب 4
 كل  من  فقط واحد معنى على  تدلان  كلاتين   تجد   أن  وثل   تفاوت،  ففيها  المعنى في  متقاربة  كانت  وإن  العربية ـ الألفاظ5  
 . وجه

ـ كان لمفسري الأندلس ثبل وبعد القرطبي جهود معتبرة في التفسر بالمتقارب، وثد اعتاد القرطبي على بعض من سبقه 6
 في القول بالتقارب في المعاي والأثوال.

المعنى،   متقارب، متقارب   ـ يعبر القرطبي عن المتقارب في المعنى التفسري بعدة ألفاظ ثريبة من بعض، منها: )والمعنى 7
عنَى   من   بعضها   ثريب، ثريب   متداخل، وهو   متقارب، متقارب   متقارب، وكلها   كله   والمعنى

َ
متقارب،   واحد  ثريب، معنى   بعض، وَالم

 متقاربة..(   الأثوال  بعض، وهذه   من   بعضه   ثريب  وكله
 ـ توسع القرطبي في استعاال المتقارب والتقارب في تفسره، وتظهر من كلامه صور عديدة للتفسر بالمتقارب. 8
ـ من أنواع التفسر بالمتقارب عند القرطبي: المتقارب في الألفاظ والمتقارب في الأثوال، والمتقارب في المعاي، والمتقارب 10

 في القراءات، والتقارب في أسباب النزول، والتقارب في التقدير، والتقارب في المصطلحات.. ولكل تلك الأنواع أمثلة عديدة. 
 ثانيا: التوصيات: 

يوص، الباحث بدراسة مناهج المفسرين بتعاق لاستخلاص جوانب من التعامل مع النع القرآي، من خلال  .1
 مناهج السل،، فانهجيتهم أسلم وأحكم. 

 دراسة المصطلحات التي استعالها السل، في تفاسرهم.  .2
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"Interpretation by convergent according to Imam Al-Qurtubi through his comprehensive book 

(ALJAMEA) of the Holy Qur’an provisions" 
(An Empirical Study) 

Prepared by: 

PROF  Abdullah bin Saleh bin Abdullah AlKhedhairi 

Professor at Mission and Islamic Culture Department 

College of Mission and Fundamentals of Religion - Umm Al-Qura University 

  
Abstract 

Title of the research: "Interpretation by convergent according to Imam Al-Qurtubi through his comprehensive book 

(ALJAMEA) of the Holy Qur’an provisions, empirical study" 

The research aims to illustrate the concept of the interpretation by convergent, to mention the forms and types of 

interpretation by convergent according to Imam Al-Qurtubi in his interpretation through the inductive and analytical 

approach . 

The research concluded with several findings, including: Interpretation by convergent means: interpretation with 

convergent means of connotations and meaning, interpretation by convergent falls under the difference of diversity in 

interpretation according to the predecessor, the language authorizes to use some words in place of each other and the 

meaning of some of them in place of each other, taking into account the difference in the meaning of the context. Although 

the Arabic words are close in meaning, there is a difference, it is rare to find two words that denote only one meaning in 

every respect. Al-Qurtubi expresses convergent in interpretation with several words close to each other, all of which are 

derived from the verb (converge). Al-Qurtubi has expanded in the use of the terms convergent and convergence in his 

interpretation, there are many types of interpretation with convergent appear through his words, meanings, recitation and 

reasons for revelation . 

Keywords: Interpretation Convergent meaning Al-Qurtubi - (ALJAMEA). 
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 المراجع والمصادر:
 الله   عبد   أبو:  العزيز، تحقيق  القرآن  ، تفسر(هـ399  المتوفى)  المري،  عيسى  بن  الله  عبد   بن  زمنين: محاد ابن أب   .1

 م. 2002  -   ه ـ1423 الأولى،  الحديثة، القاهرة، الطبعة   الكنز، الفاروق  مصطفى   بن  محاد  -  عكاشة بن  حسين
، في القراءات العشر  النشرهـ(،  833ابن الجزري، أبو الخر شمس الدين محاد بن محاد بن عل،، )المتوفى   .2

 أشرف على تصحيحه ومراجعته: محاد عل، الضباع، دار الكتاب العرب، بروت. 
هـ(، زاد المسر في علم التفسر، دار الفكر، للطباعة 597ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الر ن بن عل،، )المتوفى   .3

 م. 1987الأولى،   والنشر والتوزيع، بروت، الطبعة
هـ(، 543المالك، )المتوفى    المعافري   العرب   بن  بكر  أبو  الله   عبد  بن   محاد   القرآن، القاض،  ابن العرب: أحكام .4

: بروت، الطبعة  العلاية،  الكتب  عطا، دار  القادر   عبد  محاد :  عليه  وعلَق   أحاديثه  وخرج  أصوله   أحكام القرآن، راجع 
   م.  2003 -   ه ـ1424  الثالثة،
ذهب،   من  أخبار  في  الذهب   ، شذرات(هـ1089  المتوفى)محاد،    بن  أ د   بن  الح،  ابن العااد الحنبل،: عبد  .5

 1406 الأولى،  بروت، الطبعة – دمشق  كثر،   ابن الأرناؤوط، دار القادر  عبد: أحاديثه الأرناؤوط، خرج  محاود:  تحقيق
  م.  1986 - هـ
تياية،   .6 العباس أ د بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرايابن  الدين أبو  اثتضاء 728)المتوفى  ،  تق،  هـ(، 
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أ د :  قيقتحفي تفسر القرآن،  جامع البيان  هـ(،  310ابن جرير: أبو جعفر محاد بن جرير الطبري، )المتوفى   .8
 م. 2000الأولى،   الرسالة، بروت، الطبعة مؤسسة   ،شاكرمحاد  
التنزيل،    لعلوم   ، التسهيل(هـ741  المتوفى )الةرناط،،    الكلبي  محاد،   بن  أ د  بن  محاد  القاسم  ابن جزي: أبو .9

 هـ.1416 - الأولى  بروت، الطبعة   الأرثم،  أب  بن   الأرثم  دار  الخالدي، شركة  الله   عبد : تحقيق
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التفسر   عبد  بن  رزق   بن  ابن طرهوي: محاد .10 دار   غرب   في   والمفسرون  الناصر،   للنشر   الجوزي   ابن  أفريقيا، 
 هـ. 1426 الأولى،  السعودية، الطبعة  العربية  المالكة  والتوزيع،
العزيز،   الكتاب  تفسر   في   الوجيز   ، المحرر(هـ542المتوفى  )غالب، الأندلس،،    بن  الحق   عبد  محاد  ابن عطية: أبو .11
 هـ. 1422 - الأولى  بروت، الطبعة  العلاية،  الكتب  محاد، دار الشافي  عبد  السلام  عبد : تحقيق
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دار  حرز  الل طي،  عَبد   -  بلل،  ثره  كامل   محاَد  -  مرشد   عادل  -  -   هـ  1430  الأولى،  الطبعةالعالمية،    الرسالة  الله، 

 م. 2009
في القراءات، تحقيق: شوث،   كتاب السبعة هـ(،  332ابن مجاهد: أبو بكر أ د بن مجاهد البةدادي، )المتوفى   .13
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 هـ. 1420بروت، الطبعة: ،  : صدث، محاد جميل، الناشر: دار الفكرتحقيق
 للنشر   غراس  داود، مؤسسة  أب   سنن  صحيح ،  (ه ـ1420  المتوفى )الدين،    ناصر  الألباي: أبو عبد الر ن محاد  .16
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